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 الدعــــــــــاء 



 

 اءــــــــــــــــــــــــــــالدع

اللهم إني أسألك حبك وحب من یحبك وحب كل من یقربني 

إلى حبك، اللهم إني أسألك خیر المسألة النجاح، وخیر 

 الثواب.

اللهم لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت ولا بالیأس إذا 

وذكرني دائما بأن الفشل هو الخطوة التي تسبق  فشلت.

 النجاح.

اللهم أسألك التوفیق والهدایة وتیسیر الأمور في الخیرات 

 والدوام على أنواع المكرمات.

 استعنت باالله وفوضت أمري له.

 وأشهد أن لا إله إلا االله العظیم.

     

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مة شكر ـــكل
 وتقدیر

 



 

 

 
 كلمة شكر                       

 وتقدیر        
 

 الشكر الله والحمد أولا وأخیرًا من قبل وبعد                     

 نحمد االله العزیز الحكیم الذي وفقنا في إنهاء هذا العمل والذي نأمل     

 مشعل نور یضيء. أن یكون   

 طریق أي طالب ولو بجزء یسیر وما التوفیق إلا من رب     

 العالمین      

 القادر سبحانه على ما یشاء.             
 ونتقدم بشكرنا الخالص للأستاذ المشرف:            

    
 »لاليـــــــــــــــــــــــــــالجی«      
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 داءـــــــــــــــــــــــــــــــــالإه

 إلى صاحبة القلب الحنون ورمز الطیبة، أمي

 إلى أستاذي الأكبر، أبي

 إلى الإخوة والأخوات والصحب والصدیقات

 ومن ورائهم إلى كل من علّمني حرفًا وطوّق عنقي حبل إحسانه.

 .أهدي هذا العمل
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 مقدمة 

 بسم االله الرحمان الرحیم والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد

إن اللغات یتآلفها وتماسكها كالبشر، فكلما كانت المجموعة البشریة متواصلة كلما زادت  •

تماسكا وقویت علاقتها، وهذا ینعكس على اللغة والعكس فإن كانت المجموعة البشریة متفككة 

ذلك على اللغة، فاللغة كالبشر تحیا وتنمو وتتطور وتضعف، وهذا راجع إلى  انعكسمنعزلة 

التأثیر والتأثر. فاللغة لسان حال البشر المبین الذي یفصح عن وجودهم في الواقع الحضاري 

 والعلمي.

وكما أن الفرد هو الحد الأدنى الممیز لجماعة لغویة ما، فإن الجملة هي الحد الأدنى الذي 

یحصل به الفهم والافهام وهي الوحدة الأساسیة التي تنطلق منها الدراسات اللغویة والبناء اللغوي وهي 

م فهي أیضا: أداة الخلیة الحیة في جسم اللغة الذي تتولد منها نسیج لغوي. وإذا كانت اللغة أداة فه

 للتواصل وبدایة الفهم والتفاهم. الأدنىتبلیغ وتواصل. وأما الجملة فهي الحد 

وأما نظام اللغة فیتحقق من خلال الكلام، والبناء اللغوي یحتاج إلى أداة توطد هذا التسلسل 

رات في نسیج الكلامي دون انفصال، وهذه الوسیلة هي الروابط بین مكونات الجملة أو بین الجمل والفق

 نصي.

ومهما تعددت المصطلحات للتعبیر عن عقد النسیج اللغوي فإنها في النهایة تهدف إلى ربط  •

 علاقة بین العناصر، وهي مرتبطة في امتدادها الأفقي والعمودي.

وانطلاقا مما سبق فقد اخترنا حرفان من حروف الربط موضوعًا للبحث وهما الواو والفاء، 

ه دراستها، ومعرفة أهمیتها في اللغة العربیة، نظرًا لما تقوم به الروابط من دور حیث سنحاول من خلال

في تآلف الكلام وترابطه ومنه إیصال المعنى: فلولا هذه الروابط لما تمت العملیة الكلامیة من 

 المستویین: الشفوي/ الكتابي، فهما قریبتان لفظیتان تفیدان منع اللبس والغموض.

للمتلقي أن هذان حرفان  یتهیأولذا حاولنا في هذا البحث أن تتناول موضوع الواو والفاء، لأنه 

بقدر صغرهما بقدر أهمیتهما ولكننا بعد أن تناولنا هذا الموضوع تعجبنا لأهمیتهما الكبیرة من مختلف 

ین حولهما. وبطبیعة الجوانب والخصائص الشكلیة والمعنویة وذلك بالاستفادة من آراء القدامى والمحدث

 الحال وجدنا أوجه الاختلاف أحیانا وأوجه ائتلاف في الغالب.

 أ
 



 مقدمة 

الدراسات التي تناولت الفاء والواو وخاصة الحدیثة ویعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع إلى قلة 

وحتى ما وجد من دراسات على قلتها لم تتناوله إلا عرضًا وجزءًا یسیرًا من هذا الموضوع الواسع 

شائق. فإذا نظرنا إلى مختلف المؤلفات النحویة القدیمة فإننا نجدها لم تخصص حیزًا من دراستها وال

للواو والفاء بل كان جزءًا من موضوع الربط أو العطف فنجدها في الربط والعطف والاستئناف تارة، 

ر أكثر قیمة والجملة وتألیفها تارة أخرى، وهذا إن دل على شيء یدل على أهمیة هذه الحروف. وتظه

هذه الحروف في النص القرآني الذي یعد منیعا لمختلف الدراسات الحدیثة والقدیمة، فتظهر الواو 

والفاء، بوضوح وجلاء في عدة مواضع من سور القرآن الكریم. كما یتضح في تطبیقنا على سورة 

 لة التالیة:یوسف التي اتخذناها عینة تطبیقیة ومنطلقا لإشكالیة بحثنا المتمثلة في الأسئ

كیف یتجلى نظام الربط في الجملة العربیة عند القدماء والمحدثین؟ وما یمیز الواو والفاء عن 

الروابط الأخرى من حیث الدلالة والزمن؟ وكیف تجلت الفاء والواو وفي القرآن الكریم بصفة عامة وفي 

 سورة یوسف بصفة خاصة؟ وما هي أهم وظائفها الشكلیة والمعنویة؟

لمنهج المتبع: هو المنهج الوصفي التحلیلي حیث تتبعنا ما ذهب إلیها النحاة العرب أما ا

 القدامى والمحدثین معتمدین على الوصف والتحلیل والمقارنة والاستنتاج.

وفي حدود اجتهادنا ومحاولتنا، تنوعت المصادر المعتمدة بتنوع المجالات من نحو، وفقه، 

أمهات الكتاب منها: القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع مغني  ولغة وغیرها، حیث اطلعنا على بعض

اللبیب في كتب الأعاریب لابن هشام الأنصاري، في ظلال القرآن للسید قطب، وكتابي: اللغة معناها 

ومبناها، والبیان  في روائع القرآن لتمام حسان، نظام الارتباط والربط في تركیب الجملة العربیة 

هذا البحث على مدخل وكلا فصول یضم كل فصل مبحثین د بینا موضوع لمصطفى عبده... وق

 یحتوي كل مبحث على عدد من الأفكار الأساسیة، فضلاً عن مقدمة وخاتمة بأهم النتائج.

 موضوع ولوج مع شدید بإیجاز ولكن والمحدثین القدماء عند العربیة الروابط المدخل في تناولنا

 .العربیة روابط أهم حول بمخطط المدخل هذا وختمنا أساسیة معلومات من عنها یترتب وما الجملة

بینما الفصل الأول: فقد تحدثنا فیه عن الربط بصورة نوعًا ما موسعة فاستفتحنا المبحث الأول 

بمفهوم الربط عند مختلف النحویین القدامى والمحدثین متناولین فیه المفهوم لغة واصطلاحًا، ولعل 

حو یرى أنه كلما ذكر مصطلح الربط والروابط أردِف به مصطلح: العطف فجئنا المتصفح لكتب الن

 ب
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طف عند النحو بین القدامى والمحدثین، لغة واصطلاحًا. رابطین هذا علبالمبحث الثاني لیبرز معنى ا

المصطلح بمصطلح أخر وهو الاستئناف، لما له أهمیة وشبه نوعًا ما مع العطف فیما خص حرف 

 وبینا كاستخلاص في نهایة هذا الفصل الفرق بین العطف والاستئناف، وهل هما سیان؟الواو والفاء. 

وجاء الفصل الثاني: لیبرز وظیفة الواو والفاء من حیث الزمن والمعنى، فتحدثنا في المبحث 

المفسرین وأرائهم في ذلك في ذلك، وثانیا عند  وأراءهمالأول زمن الواو ودلالتها أو لا عند النحاة 

عینین لكتب الفقه والتفسیر. أما المبحث الثاني: فانتقلنا إلى الرابط الثاني وهو الفاء مستخرجین مست

 زمنه ودلالته وأراء النحاة والمفسرین في ذلك.

وأما الفصل الثالث وهو ما تعلق بالجانب التطبیقي لبحثنا بعد أن نظرنا له. وهو یتناول دراسة 

ین في المبحث الأول هن سبب نزول السورة وملخص القصة، الواو والفاء في سورة یوسف. متحدث

والأبعاد الجمالیة واللغویة في السورة ثم انتقلنا إلى المبحث الثاني تناولنا وصف للمدونة من خلال 

تحلیل مواطن الواو والفاء في السورة، بذكر الآیات التي وجدت فیها ونوع الرابط، ومعنى الرابط الذي 

ومنع اللبس عنها بالإضافة إلى دراسة تحلیلیة لأهم الآیات التي احتوت على  ساعد في فهم الآیة

الروابط اعتمادًا على الأكثر تواترًا وانتشارًا وتوصلنا في النهایة إلى تعلیق عام حول أهمیة الواو والفاء 

 في هذه السورة.

ل بحثنا في هذا وفي الأخیر خاتمة فیها حوصلة حول أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلا

 الموضوع بالإضافة إلى أهمیة في الدراسات النحویة العربیة الحدیثة.

وما بقي لنا سوى أن نقول أننا قد استفرغنا جهدنا في دراستنا المتواضعة وهذا بهدف اخراجها 

بصورة متقنة وممیزة، إلا أننا نقر بأن فیها بعض الهفَات ككل عمل بشري، فكل شيء إذا ما تم 

 .نقصان

الذي أشرف  »الجیلالي جقال«ولا یفوتنا في هذا الصدد أن نتوجه بخالص شكرنا إلى أستاذنا 

 على هذا البحث المتواضع وإلى كل الهیئات المشرفة على إدارة كلیة الآداب واللغات.

 واالله نسأل التوفیق
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 : مدخل

الروابط بین القدماء والمحدثین في 
 الجملة العربیة

 
 القدماء عند لربطا •

 .المحدثین عند الربط •

 مخطط أهم الروابط في الجملة العربیة. •

 
 



  مدخل  الروابط بین القدماء والمحدثین

 : القدماء عند الربط •

نا إلى معالجة النحاة لمسألة الربط، وجدناها لا تختلف عن معالجتهم قإذا تطر            
للجملة والمسائل النحویة الأخرى، فهم لم یشیروا إلى الربط ومفهومه في مؤلفاتهم، إلاّ 

حرمهم هذا من «زم المعالجة أحیانا، حیث اتُّخِذ الإعراب منهجًا لهم، وإشارات متفرّقة تستل
درس بناء الجملة تركیبیًا، معنویًا، یقوم على الارتباط والربط والانفصال بین المعاني 

عابرة . ولهذا یلاحظ الدّارس أنّ النحاة المتقدمین لم یشیروا إلى الرّبط إلاّ إشارات 1»الجزئیة.
 في مواضع متباینة، أمّا المتأخّرون فقد تنبهوا إلى بعض من أهمیة هذه الظواهر التركیبیة.

فإذا تصفحنا كتب النحو القدیمة، لا نجد بابًا من أبوابها قد خصّ للربط، أهمیته 
تفطنوا إلى قیمة هذه الوسیلة «وطرقه وأدواته، إلاّ إذا استثنینا بعض المتأخرین، ولكنهم 

حیث یؤكد الرّضى في  2»ة في تحقیق الاتصال بین أركان التركیب اللّغوي وعناصرهالهامّ 
الربط، . ومن هنا فالحدیث عن 3»الضمیر«للرابط أهمیة في الجملة وهو   شرح الكافیة أن

یستلزم الحدیث عن الجملة، فالجملة كانت ومازالت محط اهتمام العربیة، باعتبار طبیعة 
نحو العربي ولذا كثُرت واختلفت تعریفاتها سواء لغة أو اصطلاحًا. كما دراستها الواسع سعة ال
دفعة واحدة لا مفترقًا  ؛ أي مجتمعًا4»لولا نُزِّل علیه القرآن جملةً واحدةً «جاء في قوله تعالى: 

أما اصطلاحًا فقد أورد الكثیر من النحاة العرب القدامى والمحدثین تعریفات للجملة: من 
. من حیث مستوى »كل كلام یشتمل على مسند ومسند إلیه«ا النحویة: حیث مستوى بنیته
 »كل كلام أفاد السامع فائدة یحسن السكوت عنها.«بنیتها الإخباریة: 

في تفسیر الجملة، وذكر أقسامها «ومنه ابن هشام الأنصاري أفرد أبوابًا للجملة: 
والمبتدأ والخبر كـ  »قیام زید«عبارة عن الفعل وفاعله كـ «. فعرف الجملة بقوله »وأحكامها

كان زیدٌ «و »أقائم الزیدان«و »ضرب اللّص«وما كان بمنزلة أحدهما نحو  »زید قائم«

م، ص  1997، 1مصطفى حمیدة: نظام الارتباط والربط في تركیب الجملة العربیة، الشركة المصریة العالمیة للنشر، القاهرة، ط 1
190. 

البهنساوي: انظمة الربط في العربیة دراسة في التراكیب السطحیة بین النحاة والنظریة التولیدیة التحویلیة، دار النشر، القاهرة، حسام  2
 .07م، ص 2003هـ/ 1423، 1ط
  .78، ص 1م، ج1979، 2الرضي: شرح الكافیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 3
 .32الفرقان:  4

5 
 

                                       



  مدخل  الروابط بین القدماء والمحدثین

من خلال ما سبق یتضح أن الجملة أعم من الكلام لأنها تشترط  1»»ظننته قائمًا«و »قائمًا
 الإفادة.

 وقد أشار ابن هشام إلى أقسام الجملة:

 2»اسم، كـ زید قائمٌ.التي صَدْرُها «اسمیة: 

 2»التي صَدْرُها فعل، كـ قام زیدُ «فعلیة: 

 2»وهي المُصِدّرة بظرف أو مجرور، نحو أعندك زید«ظرفیة: 

  2»الجملة الشرطیة«وأمّا الزمخشري فأضاف نوعًا أخر من الجمل   

الإسمیة «وأما الكبرى فهي:  3»وهي المبنیة على المبتدأ«الجملة إلى: صُغرى:  كما قسم  
 وقد فصل في شرحهما. 3»التي خبرها جملة

وذلك هو الأصل «جمل لا محل لها من الإعراب، وهي سبع، لأنها لا تحلّ محلّ المفرد 
 4»في الجمل

وسوف نشیر إلیها بالتفصیل في مبحث [الأولى: الابتدائیة، وتسمى أیضًا المستأنفة «
 ]لاحقًا. »العطف والاستئناف«

وقد بین ابن هشام [الثانیة: المعترضة بین شیئین لإفادة الكلام تقویة وتسدیدًا أو تحسینًا 
 ]مواضعها.

أي أنها تضاف للجملة الأساسیة [الثالثة: التفسیریة: وهي الفَضْلَة الكاشفة لحقیقة ما تلیه 
 ]بهدف شرحها، إذن فهي زائدة
 ]مل جواب القسم.أي الجملة التي تحت[الرابعة: المجاب بها القسم: 

ابن هشام الانصاري: مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، تج: محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت،  1
 .2/431م، 1991ه/1411

 .433، ص  هنفس 2
 .437، ص  هنفس 3
 .440، ص هنفس 4
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  مدخل  الروابط بین القدماء والمحدثین

الخامسة: الواقعة جوابًا لشرط غیر جازم مطلقًا، أو جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا 
 الفجائیة.

  ]والصلة لا محل لها[السادسة: الواقعة صلة لاسم أو حرف 
فهي جملة لا محل لها تابعة لجملة أساسیة لا محل [السابعة: التابعة لما لا محلّ له 

 1]»لها.

 القسم الثاني من الجمل فهي الجمل التي لا محلّ لها من الإعراب، وهي أیضًا سبع:وأمّا 

الواقعة حالاً: وموضعها ، ]وموضعها الرفع؛ المبتدأ وإنّ، والنصب؛ كان وكذا[الواقعة خبرًا  «
النصب، الواقعة مفعولاً: وهي أیضا محلها النصب. المضاف إلیها: ومحلها الجرّ ولا یضاف 

الواقعة  ]أسماء الزمان، حیث، آیة بمعنى علامة، ذو، لذن، وریت.[إلاّ ثمانیة  إلى الجملة
بعد الفاء أو إذا جوابًا لشرط جازم. التابعة لمفرد وهي ثلاثة أنواع المنعوت بها، المعطوفة 

  2»بالحرف والمبدلة (البدل). التابعة لجملة لها محل. ویقع ذلك في النسق والبدل.

ن ابن هشام الأنصاري قد فصل وشرح في باب الجملة وأولى لها ومنه فإننا نلاحظ أ
 أهمیة كبیرة.

وقد سبق الإشارة إلى أن الرابط عنصر أساس في تركیب الجملة ولكن العلماء الأوائل لم 
یشیروا وهم یتناولون الحروف بأنواعها، الجارّة والعاطفة والأدوات على اختلاف وظائفها من 

ء ونحوها، إلى دورها كقرینة لقیطة تقید أمن اللّبس وذلك في فهم شرط أو توكید أو استثنا
 مثال: 4»الحروف تدخل إمّا للرّبط أو للنقل، أو للتأكید أو للتنبیه أو للزیادة.«فـ  3الانفصال.

 . قام محمد وجلس علي.2قام محمد وعلي                         •

الانفصال بین عناصر التركیبین  بس في فهمفحرف العطف الواو هنا یعدّ قرینة لفظیة لفك الّ 
 السابقین.

الحمید، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، ابن هشام الانصاري: مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب، تج: محمد محي الدین عبد  1
 .472 -446م، ص 1991ه/1411

 .487 -472، ص هنفس 2
 .7حسام البهنساوي: أنظمة الربط في العربیة، ص  3
 .20م، ص2002ه/1422، 2، ج1، م2جلال الدین السیوطي: الأشباه والنظائر في النحو، دار الكتب، بیروت، لبنان، ط 4
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  مدخل  الروابط بین القدماء والمحدثین

 ففي المثال الأول: الواو وظیفتها الربط بین قیام علي وقیام محمد، فالقیام لهما معًا.

في المثال الثاني: الواو وظیفتها الربط بین الجلوس لعلي والقیام لمحمد، فقد أزالت اللّبس في 
 الانفصال بین الحدثین.

ولعل أبرز من أشار إلى قضیة الربط من النحاة المتأخرین: هو ابن هشام الأنصاري 
، یعدّ أوّل من خصص له مبحثاً »مغني اللّبیب«حیث خصص له جزءًا من مباحثه في كتابه 

روابط الجملة بما «نحویًا، وحدِّدًا بذلك مفهومه ووظیفته مفردًا لأدوات الربط عنوانًا سماه، 
 »الربط«وسوف نفصل في ذلك في مبحث . »هي خبر عنه

حروف الجر، والعطف وأدوات الشرط، والتفسیر «أما حروف الربط ذكرها فهي: 
والجواب والإنكار والمصدر، ویذكر بأن سبب كونها كذلك لأن الربط هو الداخل على كل 

 2»قسم الحروف قسم الحروف إلى عشرة أقسام«. كما أنه 1»شيء لتعلقه بغیره

حروف الجر تصل ما قبلها بما «هـ) بقوله:  316إلى ابن السراج (ت بالإضافة 
بعدها فتوصل الاسم بالاسم، والفعل بالاسم...، فأما ایصالها الاسم بالاسم كقولك: الدار 

، فالباء هي التي أوصلت المرور لعمرو، وأما وصلها الفعل بالاسم فقولك: مررت بزید
حروف العطف عشرة أحرف یتبعن ما یعدهن ما «ویشیر إلى حروف العطف بقوله:  3»بزید

 4»قبلهن من الأسماء والأفعال في إعرابها

ومن  5»الوصلة«كما استخدم بعض النحاة مصطلح أخر للتعبیر عن الربط وهو 
 أمثال من استعملوه: ابن یعیش، ابن القیم، وغیرهم.

 

  

 .20جلال الدین السیوطي، الاشباه والنظائر في النحو، ص  1
 .17المرجع نفسه، ص  2
 .405، ص1م، م2009ه، 1430، 1ابن سراج، الأصول في النحو، تح: محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، مصر، ط 3
 .55المرجع نفسه، ص  4
 .193ة العربیة، ص دة، نظام الارتباط والربط في تركیب الجملیمصطفى حم 5

8 
 

                                       



  مدخل  الروابط بین القدماء والمحدثین

 المحدثین عند الربط •

كانت هناك محاولات عدد من الدارسین المحدثین في الخوض في هذا الموضوع في 
 –الربط  –الترابط  –التعلیق  -إطار الجملة من حیث البناء اللغوي. فتعددت تسمیاته: 

الارتباط، بتعدد تعاریف الجملة. ولكن هدفها واحد: وصف العلاقة بین عناصر الجملة وهي 
. ولعّل السبب في عدم الغوص في هذه المسألة؛ كون الربط متماسكة، دون تفكك أو غموض

الإعراب ونظریة العامل، وذلك شغلهم عن «لیس منهجهم، لأن منهجهم كان قائِما على: 
. ومن بین هؤلاء الدارسین الذین 1»النظر في التركیب من حیث نظام الائتلاف بین مكوناته

براهیم أنیس، مصطفى الغلاییني وتمام اهتموا بمسألة الربط والروابط: مصطفى حمیدة، ا
نظام «حسان، هذا الأخیر الذي تأثر به أغلب الدارسین. تناول مصطفى حمیدة في كتابه 

؛ فدرس التراكیب اللغویة وخاصة ما جاء به عبد »الارتباط والربط في تركیب الجملة العربیة
فصل والوصل بقوله: ونظام ال القاهر الجرحاني في نظریة النظم التي أساسها التعلیق

علاقة نحویة سیاقیة وثیقة بین معنیین دون واسطة لفظیة، فهي  والمقصود بالارتباط نشوء«
أشبه بعلاقة الشيء نفسه والمقصود بالربط اصطناع علاقة نحویة سیاقیة بین معنیین 
باستعمال واسطة تتمثل في أداة رابطة تدل على تلك العلاقة أو ضمیر بارز عائد، وتلجؤ 

نفصال بین المعنیین وإما لأمن اللبس في فهم العربیة إلى الربط إما لأمن اللبس في فهم الا
؛ وعلى هذا 2»الارتباط بین المعنیین. فالربط هو الحلقة الوسطى بین الارتباط والانفصال

 -المعنى/ اللفظ -الفصل/ الوصل –الأساس نجد أن الربط مرتبط بمسائل أخرى: الجملة 
 السباق...

ث استعمل ثلاثة مصطلحات: وهذا ما أشار إلیه الجرجاني في قضیة النظم، حی
، الربط وهي ما تقابل الأضرب الثلاث التي استعملها حمیدة مصطفى الانفصال، الارتباط

 عنده قرینة معنویة  الارتباطالعطف. بالإضافة إلى أن  -الانفصال -بالترتیب: الاتصال

 .193دة، نظام الارتباط والربط في تركیب الجملة العربیة، ص یمصطفى حم 1
 ).1المرجع نفسه، المقدمة ( 2
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  مدخل  الروابط بین القدماء والمحدثین

مستتر إنما والذي ارتضیه وأطْمئن إلیه أن تقدیر الضمیر ال«والربط قرینة لفظیة في قوله: 
 1»هو قرینة لفظیة على نشوء ربط.

المسألة وذلك خلاصة القول فإن الدارسین المحدثین كان لهم الفضل في تبني هذه 
من استفادتهم في ذلك من التراث النحوي والبلاغي والدرس اللساني الحدیث وهذا ما تجسد 

 القرائن لتمام حسان. نظام –في قانون الفصل والوصل والتعلیق للجرجاني العامل النحوي 

 خطط أهم الروابط في العربیة.م •

 

 .155، ص مصطفى حمیدة، نظام الارتباط والربط في تركیب الجملة العربیة  1
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 الفصل الأول:

 اهیم.ـــــــــــــــــحات ومفــــمصطل

 
 الربط.المبحث الأول: مفهوم  •

 

 المبحث الثاني: بین العطف والاستئناف. •

 
 



 ات ومفاھیمـــــمصطلح                                                                             الفصل الأول 
    

 تمهید:   

اللّغة نظامًا یخضع لعدّة علاقات (نحویة ودلالیة وسیاقیة) وهي ممثلة في عدّة  تعدّ 
أبنیة لغویة؛ لعلّ أهمّها على الإطلاق الجملة، التي ما فتئت إلاّ واتجهت صوبها الدّراسات 

 النحویة واللّغویة لدراستها والتفصیل في قضایاها.

بط، الذي لا تكون دراسته مجدیة ومن أهم القضایا التي تحكّمت في بناء الجملة، الرّ 
وحدة الكلام وقاعدته الأساسیة، التي تبرز أهمیته من  باعتبارهاإلاّ بالرجوع إلى الجملة، 

خلال ترابط عناصرها وتألفها وتماسكها في أثناء تأدیتها لوظائفها الدّلالیة، ولا تكون دراسة 
بط تكتمل الجملة ویتّضح معناها الجملة كذلك مجدیة دون مراعاة جانب الرّبط فیها، فبالرّ 

وغرضها، ولولا الجملة لما كانت هناك روابط، لأنّ هاته الروابط تتجسدّ من خلالها. والرّبط 
 یتحقّق بآلیات عدیدة أهمها حروف العطف والاستئناف.

ولعلّ هذه المصطلحات هي أهمّ ما استوقفنا في دراستنا هذه، فقمنا بتقسیم هذا 
المبحث الأول تناولنا فیه قضیة الربط ومفهومها لغة واصطلاحًا. أما  الفصل إلى مبحثین؛

المبحث الثاني فقد تطرّقنا فیه إلى كلّ من العطف والاستئناف وحاولنا التفریق بین حروف 
 كلّ منهما.

 مفهوم الربط •

 یمتاز الأسلوب العربي بقوّة العلاقة بین جمله، والترابط بین أجزائه فالترابط یحدّد أبعاد
الرّبط في النصوص یخرجها ممزّقة الجمل، وهو  المعنى ویرفع منه كلّ لبس وإبهام. وإهمال

نجد العلماء العرب «ما یؤدّي بها إلى فقدان جمالها وتأثیرها، وكثیر من بیانها. لذلك 
القدامى، قد تفطنوا إلى قیمة هذه الوسیلة الهامّة في تحقیق الاتّصال بین أركان التركیب 

وعناصره. حیث یؤكدّ الرّضي بأن الجملة في الأصل كلام مستقلّ، فإذا قصدت اللّغوي 
جعلها جزءًا من الكلام، فلابدّ من رابطة تربطها بالجزء الأخر، وتلك الرابطة هي الضمیر، إذ 

 1»هو الموضوع لمثل هذا الغرض.

 .07حسام البهنساوي: أنظمة الربط في العربیة، ص  1
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 ات ومفاھیمـــــمصطلح                                                                             الفصل الأول 
    

 :لغة •

باط: هو الشيء الذي یربط «عجمه: یقول الخلیل بن أحمد في م ربط یربِطُ رَبطًا، والرِّ
باط: ملازمة ثغر العدوّ، والرّجل مرابط  »به، وجمعه: رُبُط. والرِّ

اللّهمّ انصُر جیوش المسلمین، «، وفي الدّعاء: ]التي رابطت[والمرابطات: الخیول 
صابروا اصبروا و «، یرید: خیلهم المرابطة، وقوله جل وعزّ: »وسرایاهم ومرابطاتهم

، یرید: رباط الجهاد، ویقال: هو المواظبة على الصلوات الخمس في مواقیتها. 1»ورابطوا
 والرّباط: المداومة على الشيء.

ورجل رابط الجأش، وربط جأشه. أي اشتدّ قلبه وحزم فلا یفرّ عند الرّوع كما قال 
 لبید:

 2ابطِ الجأش على فرجهمِ *** أعْطف الجونْ بمربوعٍ متلْ ر 

 3»ربط االله بالصبر على قلبه«وارتبطت فرسًا، أي اتّخذته للرّباط. ویقال: 

(بط) الراء والباء والطّاء أصل واحد «رس في مقاییسه على النّحو الآتي: وقد أوردها ابن فا
 یدلّ على شدّ وثبات.

من ذلك ربطت الشيء أربطه ربطًا؛ والذي یشد به الرباط. ومن باب الرباط: ملازمة ثغر 
عدوّ، كأنهم قد ربطوا هناك فثبتوا به ولازموه. ورجل رابط الجأش، أي شدید القلب والنفس، ال

 قال ابن أحمر:

  4.أرْبطَ جأشًا عن ذرى قومهِ *** إذْ قلصتْ عما تواري الأزر

 .200آل عمران:  1
 .144لبید بن ربیعة العامري: دیوان لبید، دار صادر، بیروت، ص  2
، 2003، 1، ط2الخلیل بن أحمد الفراهیدي: كتاب العین، تح وتر: عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج 3

 .91، 90ص 
عمر بن أحمر الباهلي: شعر عمر بن أحمر الباهلي، تح: جبن عطوان، مطبوعات مجمع اللّغة العربیة، دمشق، ص  4
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ویقال ارتبطت الفرس للرباط. ویقال إنّ الرباط من الخیل الخمس من الدّواب فما 
، وهو أصل ما یكون عنده من خیل. قالت *الخیل، كما یقال تلادفوقها. ولآل فلان رباط من 

 لیلى الأخیلیة:

 1قوْمّ رِباطُ الخیلِ وَسْط بیوتْهم *** وأسنةِ زرْقّ یخَلْنَ نجومْا

ویقال: قطع الظّبي رباطه، أي حبالته. ذكر عن الشیباني: ما مترابط، أي دائم لا 
  2.یبرح. قالوا: والرّبیط لقب الغوث بن مرّ 

فأمّا قولهم للتمر ربیط، فیقال إنّه الذي ییبس فیصبّ علیه الماء. ولعلّ هذا من 
 3»الدخیل وقیل إنّه بالدال، الرّبید، ولیس هو بأصل.

وفي الحدیث أنّ ربیط بني إسرائیل قال: «أمّا ابن منظور فقد جاء بزیادة في قوله: 
الدّنیا أي یشدّها ویمنعها.  زینُ الحكیم الصمت أي زاهدهم وحكیمهم الذي یربط نفسه عن

وفي حدیث عديّ ابن الأكوع: فربطت علیه أستبقي نفسي أي تأخّرت عنه كأنّه حبس نفسه 
 4»وشدّها

والمِرْبَطُ والمِربَطَةٌ: ما ربطها به، والمَرْبِطُ والمَرْبَطُ: موضع ربطها، وهو «وقال أیضا: 
اط الثریا، لا تقول هو منّي مربط من الظروف المخصوصة، ولا یجري مجرى منزلة الولد ومن

الفرس؛ قال ابن بري: فمن قال في المستقبل أربط بالكسر، قال في اسم المكان المربِط، 

 تلاد: قدیم موروث غیر مكتسب، عكس طارف، ذهب بالتالد والطارف. *
، مدیریة الثقافة العامة، لیلى الأخیلیة: دیوان لیلى الأخیلیة، تح: خلیل ابراهیم العطیة وجلیل العطیة، سلسلة كتب التراث 1

 .110ص 
الغوث بن مرّ بن أد بن طانحة بن إلیاس بن مضر، من أعیان مضر في الجاهلیة كان یخدم الكعبة، ویلي إجازة  2

الحجاج إلیها بعد نزولهم من عرفة، وورث ذلك عنه بنوه، وهم یعرفون ببني "صوفة"، قیل لأنّ أم الغوث جللت رأسه بصوفة 
للكعبة یخدمها، قال ابن بري: كانت العرب إذا رجعت وحضرت عرفة لا تدفع منها حتى تدفع بها صوفة، وجعلته ربیطًا 

 وكذلك ولا ینفرون من منى حتى تنفر صوفة، فإذا أبطأت بهم قالوا: أجیزي صوفة!
، 1972، 2وت، مأبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا: مقاییس اللّغة، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الجبل، بیر  3

 .479، 478ص 
، ص 2006، 1، ط5ابن منظور: لسان العرب، تح: خالد رشید القاضي، دار الصبح، إدیسوفت، بیروت، لبنان، ح 4
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بالكسر، ومن قال أربُط، بالضم، قال في اسم المكان مربَطًا بالفتح. ویقال: لیس له مربِط 
 1»عنز. والمربطة من الرجل: نِسعة لطیفة تشدّ فوق الحشیة.

 

من المجاز: «ما جاء به الزمخشري في أساس البلاغة، إذ قال:  -أیضا–الزیادة ومن 
وقرض فلان رِباطه إذا مات أوبلّ من  2»لولا أن ربطنا على قلبها«رَبط االله على قلبه: صبّره 

 مرضه. وأضبح قد ربط االله عنه وجعه

الماء في مكان كذا إذا لم یخرج من مجتمعه وركد فیه، وماء مترابط، قال  وترابط
 یصف سحابًا:

 ضاقت به الأرض سائحُ  نجردوم  ***ابطٌ ترى الماء منه ملتقٍ متر 

  3»منجرد: جار ذاهب.

ولم یختلف الصاحب بن عبّاد في محیطه مع ما جاء به الزمخشري، فأورد نفس 
 4المعاني.

ونفس المعنى العام نجده عند الرّاغب الأصفهاني في المفردات في غریب القرآن، إلاّ 
لولا أن «، وقوله: 5»وربطنا على قلوبهم«وقوله تعالى: «أنّه زاد معنى السكینة، في قوله: 

 هو الذي أنزل«فذلك إشارة إلى نحو قوله:  7»ولیربط على قلوبكم« 6»ربطنا على قلبها

 .107ابن منظور: لسان العرب، ص  1
 .10القصص:  2
ون السوء، دار الكتب أبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري: أساس البلاغة، تح: محمد باسل عی 3

 .331، ص 1998، 1، ط1العلمیة، بیروت، لبنان، ج
 .168، ص 9ینظر: الصاحب بن عباد، المحیط في اللّغة، تح: حسین آل یاسین، عالم الكتب، ج 4
 .14الكهف:  5
 .10القصص:  6
 .11الأنفال:  7
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فإنّه لم تكن أفئدتهم كما قال  1»المؤمنین لیزدادوا إیمانًا مع إیمانهمالسكینة في قلوب 
 3»وبنحو هذا النّظر قیل فلان رابط الجأش. 2»وأفئدتهم هواء«

وربطت الشيء أربطه «أمّا ابن درید فلم یأت بالجدید في الجمهرة إلاّ في قوله: 
 4»وأربُطه رَبْطًا، إذا شددته.

تراث العربي، وقد جاءت المعاجم الحدیثة جامعة لما هذا أهم ما جاءت به معاجم ال
فیها، مع زیادةٍ ومسایرةٍ للعصر. ومن ذلك ما جاء في المعجم الوسیط، الذي أضاف: 

 ا.م(الترابط): (في علم الفلسفة): قیام علاقة بین مدركین لاقترانهما في الذهن بسبب «

معهم أمر یشتركون فیه. یقال: رابطة (الرابطة): العلاقة والوصلة بین الشیئین، والجماعة یج
 الأدباء، ورابطة القراء، ونحو ذلك.

(الربّاط): ما یربط به. ویقال: قرض رباطه: مات، أو أبلّ من مرضه. ویقال: جاء وقد قرض 
 رِباطه: إذا انصرف مجهودًا.

 5»(الربط): (في علم الفلسفة): إحداث علاقة بین مدركین لاقترانهما في الذهن بشيء ما.

 

ربط بین «أما معجم اللّغة المعاصرة فقد جاء باشتقاقات عدیدة ومعاني جدیدة. منها: 
طریقین ونحوهما: وصل ووحّد بینهما " ربط بین مدینتین/ القلوب/ الأفكار/ الأحداث. ربط 

ربط حزام  -آخر". ربط الدّابة: شدّها بالحبل "ربط أوراقا/ دراعًا مصیره بمصیر شخص
السیارة قبل تشغیل المحرك". ربط الرّجل: سحره جعله غیر قادر على جماع زوجته. ربط 
الضّریبة على المموّل، حدّد مقدارها. ربط نفسه عن الفجور ونحوه: منعه عنه "ربط نفسه عن 

 .04الفتح:  1
 .43إبراهیم:  2
صفهاني): المفردات في غریب القرآن، تح: مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار أبو القاسم الحسین بن محمد (الراغب الأ 3

 .247، ص 1مصطفى الباز، مكتبة نزار مصطفى الباز، ج
، 1، ط1أبو بكر محمد بن الحسین بن درید: جمهرة اللّغة، تح: رمزي منیر بعلبكي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ج 4

 .315، ص1987
 .323، ص 2004، 4هیم وآخرون: المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، جمهوریة مصر العربیة، طمصطفى إبرا 5

17 
 

                                       



 ات ومفاھیمـــــمصطلح                                                                             الفصل الأول 
    

ه وسواه. ربط فلان: كمن له، أي اختفى في مكا لا یفطن الرذیلة". ربط االله على قلبه صبر 
له. ربط الطریق: قطعه وسلب فیه المارّة. ارتبط الشخصان: اتّفقا على أمر ما وتعهّدا به 

 1»ارتبطوا بمیثاق. -"ارتبطا بموعد

 :اصطلاحًا •

لم یحظ الرّبط باعتباره عنصرًا هام�ا من عناصر التماسك لأنظمة اللّغة وتراكیبها «
باهتمام العلماء، في الدّراسات اللّغویة القدیمة، سواء عند العلماء العرب أو غیرهم من علماء 
الأمم الأخرى (...) ولسنا بذلك نقلل من قیمة الدّراسات التي نهض بها العلماء العرب 

الذین أشاروا إشارات عابرة إلى مفهوم الربط، واتبعوا في ذلك تسمیات تدل علیه  2»القدامى.
 ها: الإضمار، والذكر، والراجع، والعائد، والعُلقة، والرابط، والنائب والمعلق.من

أمّا الإضمار فنحو: هو، وإیاه، وأنت، «وقد ورد الإضمار عند سیبویه الذي یقول: 
، (...) ]وفعلتِ [ونحن، وأنتم، وأنتن، وهنّ، وهم، وهي، والتّاء التي في فعلتُ وفعلتَ 

ة ظاهرة نحو: قد فعل ذلك، والألف التي في فعلا، والكاف والإضمار الذي لیس له علام
 3»والهاء في رأیتكَ ورأیتهُ، وما زید علیهما نحو: رأیتكما ورأیتكم، (...)

إنّما صار الإضمار معرفة. لأنك إنما تضمر اسمًا بعد ما تَعلمُ أنّ من «ثم قال: 
 4»یُحدّثُ قد عرف من تعني وما تعني، وأنّك ترید شیئًا یعلمه.

 5»وسألت الخلیل إذا هم یقتطون«كما ذكر "تعلق" الكلام ببعضه البعض في قوله: 
فقال: هذا الكلام معلّقٌ بالكلام الأوّل كما كانت الفاء معلَّقة بالكلام الأول، وهذا ها هنا في 

سواء «قال: ونظیر ذلك قوله:  موضع فظنوا، كما كان الجواب بالفاء في موضع الفعل.

، 846، 845، ص 2008، 1، ط2أحمد مختار عمر وآخرون: معجم اللّغة العربیة العاصرة، عالم الكتب، القاهرة، م 1
847. 

 .03حسام البهنساوي: أنظمة الربط في العربیة، ص 2
، 2أبو بشیر بن عمرو بن عثمان بن قنبر (سیبویه): الكتاب، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ج 3
 .6، ص1988، 3ط
 .6المرجع نفسه، ص  4
 .36الروم:  5
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بمنزلة أم صَمَتُّم. ومما یجعلها بمنزلة الفاء أنّها تجيء 1»أدعوتموهم أم أنتم صامتونعلیكن 
 2»مبتدأة كما أن الفاء لا تجيء مبتدأة.

أمّا مصطلح الرابط فقد ظهر عند ابن السراج، الذي یُعتقد أنّه أوّل من استعمله، وهو 
على الاسم وحده. مثل: یشیر إلى أن الحرف لا یخلو من ثمانیة مواضع: إمّا أن یدخل 

الرجل، أو الفعل وحده مثل سوف، أو لیربط اسمًا باسم مثل: جاء في زید وعمرو، أو فعلاً 
 بفعل أو فعلاً باسم أو على كلام تام، أو لیربط جملة بجملة، أو یكون زائدًا.

كما استعمل أبو علي الفارسي مصطلح "الذكر" للدّلالة على "الرابط" في قوله: 
كقولنا: زید قام، وزید قام أبوه، فزید مُرتفع بالابتداء وقام في موضع خبره وفیه ذكر  فالأوّل«

مرتفع بأنّه فاعل. وهذا الذكر یعود إلى المبتدأ الذي هو زید ولولا هذا الذكر لم یصح أن 
تكون الجملة خبرًا عن هذا المبتدأ (الذي هو زید) ألا ترى أنّه لو قال: زید قام عمرو لم یجز 

نما كان (قام) خبرًا عنه من أجل الذكر العائد منهما إلى المبتدأ. وموضع قام مع الذكر فإ
 3»الذي فیه رفع لوقوعه موقع خبر المبتدأ.

ونجد أنّ ابن جني أطلق لفظ الربط على الفاء الواقعة في جواب الشرط، وإذا الفجائیة 
ولام «ند الزمخشري في قوله: كما نجد الربط ع 4النائبة عنها وسمّى الرط بالحرف الإتباع

ولولا «وقوله تعالى:  5»لو كان فیها آلهة إلاّ االله لفسدتا«جواب لو ولولا نحو قوله تعالى: 
ودخولها لتأكید ارتباط إحدى الجملتین  6»فضل االله علیكم ورحمته لاتّبعتم الشیطان إلاّ قلیلاً 

 7»بالأخرى.

 .193الأعراف:  1
 .64، 63/ 3سیبویه: الكتاب،  2
 .43، ص 1969، 1، مطبعة دار التألیف، مصر، طأبو علي الفارسي: الإیضاح العضدي، تح: حسن الشادلي فرهود 3
، ص 1985، 1، ط1أبو الفتح عثمان ابن جني: سر صناعة الإعراب، تح: حسن بهنساوي، دار القلم، دمشق، ج 4

253 ،254 ،261. 
 .22الأنبیاء:  5
 .83النساء:  6
، 1أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري: المفصل في علم العربیة، مطبعة التقدم بشارع محمد علي، مصر، ط 7

 .327ه، ص1323
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رابط الجملة الواقعة خبرًا «أسماه:  كما أورد ابن عصفور عنوانًا في باب الإبتداء
 1»بالمبتدأ

روابط «أمّا ابن هشام فقد فصّل الحدیث في الربط، ودرس الروابط في مبحثین هما 
الجملة بما هي خبر عنه، وهي عشرة: أحدهما الضمیر، وهو الأصل، ولهذا یربط به ذكورًا 

 3»قدّر لهما ساحرانإن  2»إنّ هذان لساحران«كزید ضربته، ومحذوفًا مرفوعًا نحو 

وقد نبّه ابن هشام إلى إمكانیة وجود الضمیر في اللّفظ ولا یحصل الربط، في ثلاث 
أحدهما: أن یكون معطوفا بغیر الواو. والثانیة: أن یعاد العامل. والثالثة: أن یكون «مسائل: 

 4»بدلاً.

وا عنها أولئك أصحاب والذین كذبوا بآیاتنا واستكبر «الثاني: الإشارة، نحو «ثم أكمل قوله: 
  5»النّار.

الحاقّة ما «الثالث: إعادة المبتدأ بلفظه، وأكثر وقوع ذلك في مقام التهویل والتفخیم. نحو 
  6»الحاقّة

  »زید جاءني أبو عبد االله«الرابع: إعادته بمعناه، نحو 

  »زید نعم الرجل«الخامس: عموم یشمل المبتدأ نحو 

السادس: أن یعطف بفاء السببیة جملة ذات ضمیر على جملة خالیة منه أو بالعكس، نحو 
  7»ألم تر أنّ االله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرّة«

أبو الحسن علي بن مؤمن بم محمد بن علي (ابن عصفور الإشبیلي): شرح جمل الزجاجي تقدیم فوّاز الشعار، دار  1
 .333، ص 1998، 1، ط1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج

 .63طه:  2
أبو محمد عبد االله جمال الدین بن یوسف بن أحمد عبد االله ابن هشام الأنصاري المصري: مغني اللّبیب عن كتب  3

 .2/373الأعاریب، 
 374نفسه، ص  4
 .36الأعراف:  5
 .02، 01الحاقة:  6
 .63الحج:  7
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 السابع: العطف بالواو 

 »زید یقوم عمرو إن قام«الثامن: شرط یشتمل على ضمیر مدلول على جوابه بالخبر، نحو 
 الضمیر  التاسع: أل النائبة عن

یري أبي بكر لا إله إلاّ االله«العاشرة: كون الجملة نفس المبتدأ في المعنى، نحو   1»»هِجِّ

الأشیاء التي تحتاج إلى الرابط، وهي «هذا المبحث الأوّل، أما المبحث الثاني فهو: 
 أحد عشر: أحدها: الجملة المخبر بها.

 یروالثاني: الجملة الموصوف بها، ولا یربطها إلاّ الضم

 الثالث: الجملة الموصولة بها الأسماء، ولا یربطها غالبًا إلا الضمیر.

أو  2»لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى«الرابع: الواقعة حالاً، ورابطها إمّا الواو والضمیر نحو 
ترى الذین كذبوا «أو الضمیر فقط نحو  3»لئن أكله الذئب ونحن عصبة«الواو فقط نحو 

 4»مسوّدةعلى االله وجوههم 

زیدًا ضربته، أو ضربت أخاه، أو عمرًا و «الخامس: المفسرة لعامل الاسم المشتغل عنه نحو 
 »أخاه، أو عمرًا أخاه

 السادس والسابع: بدلاَ البعض والاشتمال، ولا یربطهما إلاّ الضمیر، ملفوظًا أو مقدّرًا.

 لفوظًا به أو مقدّرًا.الثامن: معمول الصفّة المشبهة، ولا یربطه أیضا الضمیر: إمّا م

 التاسع: جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء، ولا یربطه أیضًا إلاّ الضمیر.

 »قام وقعد أخواك«العاشر: العاملان في باب التنازع، فلابّد من ارتباطهما بعاطف كما في 

 .577 -575/ 2ابن هشام: مغني اللّبیب،  1
 .43البقرة:  2
 .14یوسف:  3
 .60الزمر:  4
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نفسه، جاء زید «الحادي عشر: ألفاظ التوكید الأوّل، وإنما یربطها الضمیر الملفوظ به، نحو 
 1»»والزیدان كلاهما، والقوم كلهم.

 أمّا ابن مالك فقد استعمل مصطلح "العلقة" وقصد به الضمیر الرابط، یقول:

 2كَعُلْقـَةٍ بِنَفْسِ الاِسْـمِ الْوَاقِعِ  *** وَعُلْقـَةٌ حَاصِـلَةٌ بِتَابِعِ 

التي  لعل المعالجة«وكما تناول القدماء قضیة الربط، فكذلك عالجها المحدثون، و
قدمها الدكتور تمام حسان في كتابه: "اللّغة العربیة معناها ومبناها" تعدّ المعالجة العربیة 
الرائدة، التي وظّفت قرینة الربط، باعتبارها قرینة لفظیة على اتصال المترابطین أحدهما 

سمّاه  بالآخر، وأنها تتضافر مع بقیة القرائن اللّفظیة الأخرى وكذا القرائن المعنویة فیما
"تضافر القرآن" حیث یتمكن الباحثون من خلال الإفادة من تضافر هذه القرائن، في تحلیل 
التراكیب العربیة تحلیلاً علمیًا ومنهجیًا دقیقًا، یقدم وصفًا لغویًا شاملاً، لا یتوقف على قرینة 

عرب القدامى واحدة، هي قرینة الإعراب التي اقتصرت علیها الدّراسات النحویة عند العلماء ال
إلى التأویلات والافتراضات، التي أبعدتهم عن وصف الواقع اللّغوي، بما جعلهم یلجأون 

 3»والاستعمال الحقیقي لتراكیب اللّغة العربیة.

وقد طبّق تمام حسان القرائن اللّفظیة على القرآن الكریم، من خلال كتابه "البیان في 
من نشر كتابه "اللّغة العربیة معناها ومبناها"، روائع القرآن" الذي ظهر بعد عشرین عامًا 

فكان كتاب "البیان" تطبیقًا لما جاء في "اللّغة العربیة" وكان القسم الذي طبق علیه یحمل 
، أمّا القرائن المعنویة فهي:  قرینة البنیة، 4عنوان "دراسات لغویة من خلال القرائن اللّفظیة"

 التضام، وقرینة الإعراب، وقرینة السیاق. وقرینة الرتبة، وقرینة الربط، وقرینة

یعتبر عود الضمیر الرّوابط الهامة في الجملة ولكن «وهو یعرف الربط بقوله: 
الارتباط قد یتم بقرائن أخرى فیصبح المعنى واضحًا دون حاجة إلى الضمیر الرابط ومن ذلك 

 .586 -578/ 2ابن هشام: مغني اللّبیب،  1
، 2أبو عبد االله جمال الدین محمد بن مالك الطائي الأندلسي: متن ألفیة ابن مالك، دار الإمام مالك للكتاب، الجزائر، ط 2

 .55، ص 2007
 .45حسام البهنساوي: أنظمة الربط في العربیة، ص 3
 .15، ص1993، 1حسان: البیان في روائع القرآن دراسة لغویة وأسلوبیة للنص القرآني، عالم الكتب، القاهرة، ط تمام 4
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مررت «وقول بعضهم  »فیه«أي  1»واتّقوا یومًا لا تجزي نفس عن نفس شیئا«قوله تعالى: 
 2»فترخص في الرّابط لضمان الربط بدونه أي بقرائن أخرى. »منه«أي  »بالبر قفیر بدرهم

 وقد أجمل الدّكتور تمام حسان مواضع الربط في اللّغة العربیة في المواضع الآتیة:«

 بین المبتدأ وخبره. .2      .وصلته الموصول بین .1
 بین المنعوت ونعته. .4 بین الحال وصاحبه. .3
 3»بین الشرط وجوابه. .6 بین القسم وجوابه. .5

 كما حدّد وسائل الربط في اللّغة العربیة فیما یلي:«

 الحرف. .2 الضمیر الذي تبدو فیه المطابقة كما یفهم منه الربط .1
 إعادة المعنى. .4 إعادة اللفظ. .3
 أل. .6 اسم الإشارة. .5
 4».الآخر عموم في المترابطین أحد دخول .7

 5حسّان عن هذه الوسائل بالمخطط الآتي: وقد عبر تمام

 

 .48البقرة:  1
 .238، ص 1994تمام حسان: اللّغة العربیة معناها ومبناها، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب،  2
 .213. وتمام حسان: اللّغة العربیة معناها ومبناها، ص 45ة، صحسام البهنساوي: أنظمة الربط في العربی 3
 .46حسام البهنساوي: أنظمة الربط في العربیة، ص 4
 .214تمام حسان: اللّغة العربیة معناها ومبناها، ص  5
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الربط

العھد زید نعم الرجل

إعادة المعنى شعاري لا إلھ 
إلا الله 

إعادة اللفّظ الأطفال 
أطفال والرجال رجال

بالحرف مثل

الألف واللامّ في محل 
الضمیر زوجي ألمس 

من أرنب

اللام في جواب القسم 
ولولا

الفاء في جواب الشرط

یعود الضمیر

بواسطة

الواقع في حیز العطف 
مثل وإنسان عیني یحسر

...الماء تارة فیبدو

وه السببي مثل زید قام أب
.أو رجل یحبھ

مباشرة

ضمیر الإشارة مثل 
ولباس التقوى ذلك خیر

ضمیر الشخص مثل قام 
زید
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الارتباط علاقة «ویقول الدّكتور مصطفى حمیدة في "وظیفة الضمیر في الارتباط والربط": 
وثیقة بین طرفین تُغني عن الربط بینهما بأداة، وأنّ الرّبط علاقة تصطنعها اللّغة بطریق 
اللّفظ، أي الأداة؛ لأمن اللّبس في فهم الارتباط والانفصال. ویعني هذا الارتباط قرینة 

ربط علاقة معنویة، وأنّ الربط قرینة لفظیة، وأنّ الارتباط علاقة موجودة بالفعل، وأنّ ال
 1»موجودة بالقّوة.

نلاحظ أن هذا القول یأتي توضیحًا للقرائن اللّفظیة والمعنویة من جهة، والربط والارتباط من 
 جهة أخرى.

نستخلص من كلّ هذا أنّ الربط قرینة لفظیة تدلّ على اتصال أحد المترابطین بالآخر، فهي 
ة إحدى وسائل الربط، التي تتحكم علاقة تقوم بین سابق ولاحق في السیاق اللّغوي بواسط

بهذه العلاقة، وهي ظاهرة في التراكیب اللّغویة، تساهم في إدراك علاقات مفردات الجملة، 
وعلاقات الجمل ببعضها البعض، والربط بینهما قد یكون بروابط لفظیة كالواو، كما قد یكون 

تصال أو شبه كمال دون رابط إذا كان بین الجملتین أو الجمل ما یطلق علیه كمال الا
 الاتصال.

 :بین العطف والإستئناف •

على الرّغم من أهمیة إتباع قواعد النحو واللغة، وإقتفاء النهج الصحیح لضوابط الرسم 
الكتابي، وحسن استعمال علامات التّرقیم، وجودة ترتیب العبارات منطقیا في بناء الفقرة فإن: 

لهذا البناء. والعطف خاصة: هو العصب  : هي العمود الفقري»أدوات الربط اللّفظیة«
الحساس لهذا الربط؛ فهو مهم لكل من أراد أن یجيء تعبیره منسّقا ومتوازنًا على مستوى 

 الجملة والفقرة أو الموضوع بأكمله ویكون معبِّرًا عن الفكرة التي یعنیها بشكل سلیم. وعلیه:

 

 

 

 .152مصطفى حمیدة: نظام الارتباط والربط في تركیب الجملة العربیة، ص  1
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 :مفهوم العطف •
 لغة: •

ولكن هذا التعدد لا یعني التباین الجذري بین القدامى تعدّدت التعاریف لهذا المصطلح، 
 والمحدثین.

عَطِفنُ «وأما عند القدامى: فمثلا: الخلیل ابن أحمد الفراهیدي في كتابه "العین" یعرفه بقوله: 
اِنصرفتُ. وعطفتُ رأس الخشبة، أي الشيءَ: أَمَلْتُه. واِنعطف الشيء انعاج، وعطفتُ علیهِ 

أي لاوي عُنُقِهِ وثنى فلان على عِطفِه. إذا أعرضَ  2»ثاني عِطفِهِ «ى: . وقوله تعال1»لویته
عنك وجفاك. وتعْطِفُ على ذي رحمة في الصلة والبِّر. وعَطِفَا الانسان من لَذُن رأسِه إلى 

عطوفٌ: إذا عطَفَ على القومِ في  وركِه. وعطفتُ الوسادةَ، أَثْنَیْتُها وارتفقتها (...) ورجلٌ 
الحرب فَحَمى دُبُرَهم إذا انهزموا وظبيٌ عَطْفٌ: تَعْطِفُ عنقِها إذا رَبَضَت. وفلانٌ یتعاطفُ في 

شِبَهَ التوشُّحِ. والعطوف مصیدة سمیت معطوفة مشیه إذا حرّك رأسه وفلانٌ یتعطّفُ. بثوبِه 
 3»ویقال: عاطوفٌ 

ل ألمّ بجمیع جوانب هذه المادة اللغویة بمختلف سیاقاتها وهو ومن هنا یتَّضح لنا أن الخلی
لك مع ولكن هذا الأخیر أضاف ذ »مقاییس اللغة«یشترك في ذلك مع ابن فارس في كتابه 

ابن فارس في كتابه "مقاییس اللغة" ولكن هذا الأخیر أضاف ذِكْرَهُ لجذر كلمة عطف بقوله: 
 4»صحیح عَطَفَ: العین والطاء والفاء أصل واحد«

 قال لبید:

 5عاطِفِ النُّمْرُقِ صَدْقِ المُبْتَذَلُ (الرمل) *** ومَجُودٍ من صُباباتِ الكَرَى

 

 3/182العین،  الخلیل بن أحمد الفراهیدي: كتاب 1
 .9الحج:  2
 .183 -182الخلیل بن أحمد الفراهیدي: كتاب العین، ص  3
 .351، ص 4أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، مقاییس اللغة، م 4
 .142لبید بن ربیعة العامري، دیوان لبید، ص  5
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 1»ویسمونَ السیف عطّافًا، لأنه یكون موضِعَ الردّاء.«

وفي «. 2»رجلٌ عطوفٌ: یَحمي المنهزمین«یذكر:  »في لسان العرب«وأما ابن منظور 
بالإضافة إلى  3»عَطْفَاءُ، أي ملتویةُ القرن. وهي نحو: العَقْصَاءُ حدیث الزكاة: لیس فیها 

إشارته هو الأخر إلى معاني: الاعوجاج، المصیدة، السیف بالإضافة إلى معنى الشجر: 
العَطفُ، بفتحِ العین والطاء، نَبْتٌ یتلّوى على الشجر لا ورق له ولا أفنان، ترعاه البقر 

  4»فَةٌ: شجَرةٌ یُقَالُ لها العَصْبَةُ خاصةً، وهو مضرّ بها، والعِطْ 

تمِّما ذلك والزمخشري هو الأخر في كتابه "أساس البلاغة" لم یبتعد عن الرأیین السابقین م
. الواحدة: عَطِیفة. وتعطَّفُ  -ووتّر«بقوله:  علیكَ الأملاكُ إذا كانت أطرافه  العطائِف: القِسيَّ

ملوكًا (...). وتقول: رزقك االله عیشًا تَلیِنُ لك مثانیه ومعاطِف وتدنو علیك مجانیهِ ومقاطِفُه 
 5»ولا تركب مثفارًا ولا مِعطافًا. أي: مقدِّما للسَّرج ولا مؤخِرًا لَهُ 

والثاني:  »الشيِ  أحدهما ليُّ «وهذا بن مالك في "ألفیته" أشار إلى أن للعطف معنیان: 
 6»الالتفات إلیه«

 8»عطف النساءِ على أولادهّن«. أما الثاني: 7»عَطْفُ الرِّجْلِ «ومن الأوّل: 

اشْقُقَ عطف البیان فهو: إلتفاتٌ إلى الأوّل بالتبین/ ومن الأول اشْتُقَّ عطف النسق «ومنه 
 9»لأنه ليُّ الثاني على الأول

 .351أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، مقاییس اللغة، ص  1
 .262/ 9العرب،  ابن منظور، لسان 2
 .262نفسه، ص  3
 .264/ 9ابن منظور، لسان العرب،  4
 .336أبي القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، أساس البلاغة، ص  5
 ابن عبد االله شمس الدین محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي، شرح ابن طولون على ألفیة ابن مالك، تح: عبد  6

 .2/73م، 2002ه، 1423، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1محمد الفیاض الكیشي، طالحمید حاسم 
 .73نفسه، ص   6.7.8
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من هنا أن العطف ینقسم إلى عطف بیان وعطف نسق وهذا ما سنتحدث عنه  وظهر
 بالتفصیل فیما یأتي:

 

وأما المحدثون فهم أیضا خاضوا في تعریف العطف متبّعین في ذلك القدماء ولكن بإضافات 
عَطَف/ عَطَفِ «معدودة؛ فمثلا: أحمد مختار عمر في معجمه "اللغة العربیة المعاصرة" قال: 

ف على یعطِف، عطفًا فهو عاطِفٌ وعطوفٌ. والمفعول معطوفٌ، اِنعطفَ الرّجل إلى/ عط
 1»انعطف ناحیة الیَمین: تحوَّل -إلى بیته توجّه

أي هناك نقاط اتفاق بین هذا التعریف والتعاریف السابقة بذكر معنى: الاعوجاج والإمالة. 
تغیرّ مفاجئ في  -2 مصدر اِنعطف -1: ]لغیر المصدر[ج اِنعطافات  ]مفرد[تعاطف «

كائنین أو شخصین في  إشتراك-2مصدر تعاطَفَ،  -1: ]مفرد[منحى الجبل. تعاطُف 
من یعتمد على  -2اسم منسوب إلى عاطفة.  -1: ]مفرد[مشاعر والوجدانات. عاطفي ال

العاطفة بدل العقل في أفعاله أو أفكاره أو بلاغته خاصةً في امور السیاسة. شاب عاطفي: 
 یُعطي أهمیة للعواطف الرقیقة ویُظهِرُها طِوعًا. 

طبعٌ عاطفيٌ: صادر عن عاطفة لا عن استدلال ومنفعة. قصة عاطفیة: قصّة تحكي شِدّة 
شخصیا أو سوء حظ تهدف إلى إثارة الشفة والتعاطف، أو تتناول إرتباطًا عاطفیا  أو ضیقا

بین الرجل والمرأة. حرف العطف: هو الذي یجمع بین متعاطفین تَحتَ حُكْمٍ واحدٍ كالواو 
 2»والفاء

وهذا التعریف یحیلنا إلى تعریف أخر یصب في نفس النصب، وهو تعریف مصطفى إبراهیم 
وهذا هو [ 3»بْعَهَ إیاه بواسطة حرفوعطفُ اللفظِ على سابِقه. أَت«": في "معجم الوسیط

والعاطِفةُ «. 4»واعتطف السیف والقوس حملها«. ]موضوع حدیثنا الذي سنشیر إلیه لاحقًا
(في علم النفس): استعداد نفسي ینزَعُ بصاحبه إلى الشعور بانفعالات معینة معینة والقیام 

 .1515أحمد مختار عمر وآخرون، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ص  1
 .1516نفسه، ص  2

 .608مصطفى ابراهیم وآخرون، معجم الوسیط، ص 3.4
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فهذه النقطة هي إحدى النقاط الجدیدة التي أُضِیفَت  1»بسلوك خاص حیال فكرة أو شيء
 لمفهوم العطف.

عَطف بیان وهو التابع المشبّه بالصفة في إیضاح متبوعه وعدم «أما العطف عند النحویین: 
استقلاله. وعطف نسق وهو تابع یتوسط بینه وبین متبوعة أحد حروف العطف والعِطفُ 

 2»في عِطفِه: مر مُعْجَبًا بنفسِه وسط الطریق وأعلاه (...) ومرّ ینظر

 وتعریف العطف عند النحویین یُحیلُنا إلى تعریف ابن مالك وهما سواء. 

 .جمیع المجالات عامة والنحو خاصةً  اجتاحمن كل ما سبق نستنتج أن مفهوم العطف لغة 

 اصطلاحًا: •

من خلال التعاریف اللغویة السابقة، یكون القارئ قادِرًا على رصد ملامح العطف الذي یحیل 
بالضرورة إلى مفهومه الاصطلاحي. فقد یتراءى له أن العطف بمعناه البسیط هو أن تكون 

تؤدیان وظیفة واحدة، وتشتركان في شيء واحد هناك أداة تربط بین كلمتین أو جملتین 
وهذه الأداة تُغْنِي عن إعادَة الفعل في الغالب، فإذا أخذنا المثال التالي: كالفعل أو غیره، 

ذهب عليٌّ ومحمد فإن تقدیر الكلام ذهب عليٌ، ذهب محمدٌ. فقد أَغْنَتْ الواو عن إعادةِ فعل 
ولهذا أَطْلَق أهل اللغة  -سنشرحها لاحقا–الذهاب فلهذه الأدوات وظیفة ومعنى خاص بها 

الحروف وغیرها من الحروف الرابطة "حروف المعاني". فالربط بهذه  الأوائل على هذه
الحروف في معظم الحالات قرینة لأمن اللّبس في فهم الانفصال، نحو: جاء زیدٌ وعمرٌ وجاء 
زیدٌ وذهب عمرٌ (...) والربط بالعطف كشأن الربط في كل أحواله توسّطٌ بین كمالین: كمال 

. یُؤَكد حسام البهنساوي على -ق شرحها في تعریف الربط. سب3»الارتباط وكمال الانفصال
ل التركیبان المستقلان إلى تركیب واحد یؤلف جملة مركبة مثال: جاء زید «أن:  العطف تحوِّ

 وذهب عمرو، وتمثیلها القاعدة الأتیة: 

 .608، ص الوسیطصطفى ابراهیم وآخرون، معجم م 1
 .608ص نفسه ،  2
 .200مصطفى حمیدة، نظام الارتباط والربط في الجملة العربیة، ص  3
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 1»(ف + م أ)    (ف+ م أ) + رابط = الواو + م ف      ج م (جملة مركبة)     م ف

هذا لا یعني أن الربط بالعطف یكون إلا بالحروف بل قد یكون من خلال البیان. ومنه  ولكن
العطف تابع مقصود بالنسبة مع «فالعطف كما عرّفه كل من ابن الحاجب الإنسوي واللّبدي: 

وهو لفظ یطلق على نوعین من  2»تبوعِه یتوسط بینه وبین متبوعه أحد الحروف العشرة
قبلها مما یتعلق بها في بعض الأمور وهذا النوعان عطف النسق التوابع التي تتبع ما 

 3»وعطف البیان

 یقول ابن مالك في ألفیته:

 سَبَقْ  بَیانُ  الآن وَالْغَرَضُ   *** الْعَطْفُ إِمَّا ذُو بِیانِ أوْ نَسَقْ «

فَهْ   4»كَشِفَهْ مُنْ  بِهِ  الْقَصْدِ  حَقِیقَةُ   *** فَذُو الْبَیَانِ تَابعٌ شِبْهُ الصِّ

عطفًا لأن المتكلِّم رجع  *سمي التابع في عطف البیان«من خلال هذین البیتین، نلاحظ أنه: 
بالإضافة إلى أن ابن مالك أشار إلى شبه عطف البیان  5»إلى الأوّل فأوضحه بالثاني

 بالصفة. ویشیر في أبیات أخرى إلى شبه عطف البیان بالبدل. بقوله:

]یَعْمُرَا غُلامُ  یَا[ نَحْوِ  غَیْرِ  فِي *** وَصَالَحاً لِبَدَلِیَّةٍ یُرَى«  

 .23حسام البهنساوي، أنظمة الربط في اللغة، ص  1
ابن الحاجب جمال الدین عثمان بن عمر بن أبي بكر المصري الانسوي المالكي، الكافیة في علم النحو والشافیة في  2

 .30ه، ص 1239م، 1868والخط، تح: صالح عبد العظیم الشاعر، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر،  علمي التصریف
، عمان، الأردن، 1محمد سمیر نجیب اللبّدي، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، دار الفرقان، مؤسسة الرسالة، ط 3

 .153م، ص 1989ه، 1405
 .105 -104الأندلسي، متن ألفیة ابن مالك، ص  ابن عبد االله جمال الدین محمّد بن مالك الطائي 4
البیانُ: عطف البیانِ وهو أحد التوابع الخمسة وقد عرّفه النحاة بأنه التابع الجامد المشبهّ للصفة في ایضاح متبوعه وعدم  *

كیر والتأنیث والإفراد استقلاله وعطف البیان، تابع یتردد بین تابعین هما: النعت والبدل في الإعراب والتعریف والتنكیر والتذ
والتَثْنَیة والجمع، ومثل هذه الموافقة المطلقة لم تشترط غیر النعت وعطف البیان. وأما شبهه بالبدل فیجعل كل ما جاء به 

: أن یكون التابع مفردًا معرفة ومعربًا والمتبوع منادى نحو: 1وهما:  -بدلاً إلا مسألتین یتعیّن فیهما كون التابع عطف البیان
ا غلام یعمرَا، فیعمرًا. عطف بیان، ولا یصحُّ إعرابه بدلاً لأنه لو كان كذلك لقبل یا یعمُرُ بالضم إذ البدل على نیة إحلال ی

وهذا شرح لأبیات ابن –: أن یكون التابع خالیا من "ال" والمتبوع بـ "ال" وقد أضیفت إلیه صفة بأل. 2الثاني محل الأول. 
 .-مالك

 .154لبّدي، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، ص محمد سمیر نجیب ال 5
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 1»بِالمَرْضِيِّ  یُبْدَلَ  أنْ  وَلَیْسَ  *** ]الْبَكْرِيِّ [تَابعِ  ]بِشْرٍ [وَنَحْوِ 

 2»تابع موضح أو مخصص جامد غیر مؤول«وهنا یتَضح لَنا أن عطف البیان: هو 

 3»لأنه قد جيء به على نسق الأول وطریقته«كما سمي التابع في عطف النسق بذلك 
 فعطف النسق یتحقق بالحروف.

 قال ابن مالك في ألفیته:

 4»صَدَقْ  مَنْ  وَثنََاءٍ  بوُدٍّ  كَاخصُصْ  *** *تَالٍ بحَرْفٍ مُتْبعٍ عَطْفُ النَّسَقْ  «

 أي التابع وهذا الاتباع یكون تارة مطلقا 5»هذا حدٌ للمَعطوف عطف النسق، فإنه التالي«
 (اللفظ والمعنى) وتارة یكون في اللفظ خاصة.

 ثم أتمّ ابن مالك قوله:

 6«فَالْعَطْفُ مُطْلَقاً بِوَاوٍ ثمَُّ فَا *** حَتَّى أمَ  أوْ  كَ  فیكَ  صِدْقٌ  وَوَفَا»

 7»المُتْبعة في اللفظ والمعنى«وهذه الأحرف الستة هي 

 .105 -104ابن عبد االله جمال الدین محمّد بن مالك الطائي الأندلسي، متن ألفیة ابن مالك، ص  1
م، ص 2011، 2الألوسي، حاشیة شرح القطر في علم النحو، تدقیق: فؤاد ناصر، مكتبة نور الصباح تركیا، مكیات، ط 2

590. 
 .154محمد سمیر نجیب اللبّدي، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، ص  3
الشركة، والنسق: وهو الطریقة، وقد سمي هذا النوع من العطف بعطف النسق لأنه  النسق: عطف النسق ویسمیه بسویه *

فیه عطف اللفظ على نسق الأول وطریقته، وعطف النسق أحد التوابع، ومعناه في الاصطلاح: التابع المتوسط بینه وبین 
ف ما یقتضیه من المشاركة متبوعه أحد حروف العطف وهي: الواو وثم والفاء وحتى وأم ولكن كل حرف من هذه الحرو 

للمعطوف علیه لفظًا وحكمًا أو لفظًا فقط. وأهم ما یمیز عطف النسق عن عطف البیان توسط أحد هذه الحروف بین 
 المتعاطفین فضلاً عن اختلاف الغرض من العطف في كل منهما.

 .106ص  ابن عبد االله جمال الدین محمّد بن مالك الطائي الأندلسي، متن ألفیة ابن مالك، 4
 .78ابي عبد االله شمس الدین محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي، شرح ابن طولون على ألفیة ابن مالك، ص  5
 .106ابن عبد االله جمال الدین محمّد بن مالك الطائي الأندلسي، متن ألفیة ابن مالك، ص  6
 .78، شرح ابن طولون على ألفیة ابن مالك، ص ابن عبد االله شمس الدین محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي7 
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 1» طَلاَ  لَكِنْ  امْرُؤٌ  یَبْدُ  كَلَمْ  لَكِنْ  *** وَأتْبَعَت لَفْظاً فَحَسْبُ بَلْ وَلا«

 2»انما یحصل الاتباع بها في اللفظ دون المعنى«هذه الأحرف الثلاثة 

ومن هنا فحروف العطف بالإجمال هي: تسعة أحرف. تتوسط بین التابع والمتبوع ویسمى ما 
 قبل الحرف معطوف علیه، وما بعده معطوف والحرف عاطف.

عن العطف مطوَّل ولكن بأي حال من الأحوال، أن نتجاوز أقسام العطف: وهي  والحدیث
 ثلاث. قد اختلف النحاة في تسمیاتها ولكن المضمون ذاته.

فمثلا: محمد سمیر نجیب اللّبدي قسمهّ إلى عطف على اللفظ وهو الأصل، عطف على 
المحل، عطف المحل، عطف على التوهم، وفاضل السامرائي قسّمه إلى: العطف على 

 قسمه إلى: »مغني اللبیب«الجملة، العطف على المعنى. وابن هشام في كتابه  الجملة على

وهو  3»*العطف على اللفظ: وهو الأصل نحو: لیس زیدٌ بقائٍم ولا قاعدٍ بالخفض« .1
فیجب  4»ما كان زید ذاهبًا ولا محمد حاضِرًا«نفسه عطف جملة على جملة، فتقول: 

 لفظ على لفظ): المشاركة في الاعراب بین المتعاطفین.في هذا العطف (عطف 
لیس «العطف على المحل وهو مشترك عند جمیع اللغویین اللذین سبق ذكرهم نحو:  .2

زیدٌ بقائمٍ ولا قاعِدًا بالنصب وله عند المحققین ثلاث شروط: أحدها: إما ظهوره في 
. أن تسقُط الباء »امرأةٍ  الفصیح، ألا ترى أنه یجوز في "لیس زید بقائمٍ وما جاءني من

  لیس زیدٌ قائمًا. 5»فتنصب
 وما جاء في امرأةٌ. 6»ومن فترفع«  .3

 .106ابن عبد االله جمال الدین محمّد بن مالك الطائي الأندلسي، متن ألفیة ابن مالك، ص  1
 .78ابي عبد االله شمس الدین محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي، شرح ابن طولون على ألفیة ابن مالك، ص  2

 * بالجرّ.
 .545ري، مغني اللبیب كتب الأعاریب، ص ابن هشام الأنصا 3
 .1/262م، 2000ه، 1420، 1فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، دار الفكر، عمان، الأردن، ط 4
 .545ابن هشام الأنصاري، مغني اللبیب كتب الأعاریب، ص  5
 .545، ص ابن هشام الأنصاري، مغني اللبیب كتب الأعاریب 6
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الثاني: أن یكون الموضع بحق الأصالة؛ فلا یجوز: هذا ضارةٌ زیدًا وأخیهِ "لأن «
 الوصف المستوفي لشروط العمل الأصلُ إعمالُه لا إضافتُهُ لالتحاقه بالفعل.

 1»أي الطالب لذلك المحل.الثالث: وجود المُحْرِزِ، 

أمّا القسم الثالث من العَطَف فهو عطف التوهّم أو ما أسماه السامرائي العطف على 
 المعنى نحو: (لیس زیدٌ قائِمًا ولا قاعِدٍ) وهو غیر مقیس عند الجمهور.

من خلال ما سبق یتضح أننا لم نعرِّج على كل ملامح ومسائل العطف بل اقتطفنا ما 
لكن لا یزال علینا التطرق إلى العواطف لیس المشاعر بل نقصد بها كان ضروریا و 

 الحروف العاطفة ومعانیها بإیجاز.

وأما الحروف العاطفة فهي تسعة كما سبق ذكرها: الواو والفاء وثم وحتى وأو، وإما، وأم 
 ولا وبل ولكن.

ها تفید ؛ أي أن3»لمطلق الجمع من غیر ترتیب«؛ فالواو و2»فالأربعة الأولى للجمع«
المشاركة بین المعطوف والمعطوف علیه في الحكم والاعراب فهي لا تدل على ترتیب 

 ولا تعقیب بینهما.

 4»وَافِقاً مُ  مُصَاحِباً  أوْ  الْحُكْمِ  فِي *** فَاعْطِفْ بِوَاوٍ سَابِقاً أوْ لاحِقاً «

 

الواو ولمطلق الجمع لا تقتضي ترتیبا ولامعة بل یكون «صرَّح ابن مالك في هذا البیت أن 
 5»متبوعها لاحقا لتابِعه

 

 .546 - 545، ص نفسه 1
ن الحاجب جمال الدّین عثمان بن عمر بن أبي بكر المصري الإسنوي المالكي، الكافیة في علم النحو والشافیة في اب 2

 .53علمي التصریف والخط، ص 
 .107م، ص 2003، 1عبد االله محمد النّقراط، الشامل في اللغة العربیة، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، لیبیا، ط 3
 .106ابن عبد االله جمال الدین محمّد بن مالك الطائي الأندلسي، متن ألفیة ابن مالك، ص  4
 .80ابن عبد االله شمس الدین محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي، شرح ابن طولون على ألفیة ابن مالك، ص  5
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 1»]وابْنِيْ  هَذَا اصْطَفَّ [ـكَ  مَتْبُوعُهُ  ***وَاخْصًصْ بِهَا عَطْفَ الَّذِيْ لا یُغْنِي«

عنه كالمفرد  اختصت بعطف ما لا یستغني بمتبوعه -لترجّحُ، معنى المصاحبة في الواو«
الذي أُسنِد إلیه فِعلٌ، یُلزمُ فاعِلُهُ التعدُّد كـ "اصطف هذا وابني" ومثلهُ: اختصم زیدٌ وعمروٌ، 

 2»ولا یصح العطف في ذلك ونحوه بغیر الواو

، 3»ولقد أرسلنا نوحًا وابراهیم«كقوله تعالى:  »الترتیب على قلة إذا دل دلیل«وقد تفید الواو 
(م. به منصوب) الواو: حرف عطف (یفید الترتیب)، ابراهیمَ: معطوف نوحًا: معطوف علیه 

 منصوب (وهو ممنوع من الصرف للعلمیة والعجمة)

ییر في مثل: اركب السفینة كما قد تخرج عن معنى الجمع إلى معانٍ تُفهم من الكلام: كالتخ«
 4»والطائرة. والتقسیم في مثل: الفعل ماضٍ، ومضارع وأمر.

تختص باِستعمالها في العطف مع الأفعال التي لا تقع إلا من اثنین فأكثر «كما أن الواو 
 5»نحو (اختصم زید وخالد) و(جلست بین سمیر ونمیر)

 6»بِانْفِصَالِ  لِلتَّرْتِیبِ  وَثمَُّ  ***وَالْفَاءُ لِلتَّرْتِیبِ باتِّصَالِ «

ء یكون معه اتصّالٌ، وهو تشترك "الفاء" و "ثم" في الدلالة على الترتیب، إلاّ أن ترتیب الفا«
 7»الذي یعبّر عنه بالتعقیب وترتیب ثم یكون معه انفصالٌ وهو المعبّر عنه: بالمُهلَة

 

 

 .106مالك، ص  ابن عبد االله جمال الدین محمّد بن مالك الطائي الأندلسي، متن ألفیة ابن 1
 .80ابن عبد االله شمس الدین محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي، شرح ابن طولون على ألفیة ابن مالك، ص  2
 .26الحدید:  3
 .108عبد االله محمد النّقراط، الشامل في اللغة العربیة، ص  4
م، ص 1980ه، 1400، 7السعودیة، طعبد الهادي الفضلي، مختصر النحو، دار الشروق، جدة، المملكة العربیة  5

184. 
 .107ابن عبد االله جمال الدین محمّد بن مالك الطائي الأندلسي، متن ألفیة ابن مالك، ص  6
-80ابن عبد االله شمس الدین محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي، شرح ابن طولون على ألفیة ابن مالك، ص  7

81. 
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لَهْ  أنَهُ  اسْتَقَرَّ  الّذِي عَلَى ***وَاخَصُصْ بِفَاءٍ عطْفَ مَا لَیْسَ صَلَه ْ «  1»الصِّ

 منعلى صلة الموصول ما لا یصحّ جعله صلة لخلوِّه «ومنه فالفاء تختص بعطفها 
العائد، نحو: "الذي یطیرُ فَیُغضِبُ زیدٌ الذبابُ" وعكسه نحو: الذي یقوم أخواك فیغضبُ 

 2»هو زیدٌ 

 3»الخبر والحال والصفة«ولا یختص ذلك إلا بالصلة بل یتجاوز ذلك إلى 

لترتیب مع التعقیب كقوله تعالى: ومن هنا یتضح أن الفاء كالواو تمامًا إلا أنها تفید ا
 4»الذِي خلقَ فسوَّى«

 5»معنى السببیة في عطف الجمل مثل: اجتهدت فنجحت«وكثیرًا ما تتضمن مع الترتیب 
ثمُّ: تستعمل هي الأخرى للترتیب مع التراخي. مثال: سَافر زید ثم عمرٌ وأي أن هناك 

 6»وتدخل علیها تاء التأنیث فتختص بعطف الجمل«فترة بین سفر زید، وسفر عمرو. 
 . وقد تم فیما سبق الإشارة إلى الفرق بین ثم والفاء.*(ثَمَّنَ)

في عطف الاسم الظاهر الذي هو بعض من المعطوف علیه وغایة في «حَتَّى: وتستعمل 
لیفید  فمعطوفها جزء من متبوعه .7»زیادة أو نقصان نحو: (مات الناس حتى الأنبیاء)

 قوةً أو ضعفًا. ومنه قول ابن مالك:

 8»تَلا الَّذِي غَایَةَ  إلا یَكُونُ   *** حَتَّى اعْطِفْ عَلَى كُلٍّ وَلابَعَضاً بِ  «

 أَمْ:

 .107ابن عبد االله جمال الدین محمّد بن مالك الطائي الأندلسي، متن ألفیة ابن مالك، ص  1
 .82ابن عبد االله شمس الدین محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي، شرح ابن طولون على ألفیة ابن مالك، ص  2
 82نفسه، ص  3
 .02الأعلى:  4
 .362م، ص 2003ه، 1424بیة، دار الفكر، بیروت، لبنان، سعید الأفغاني، الموجز في قواعد اللغة العر  5
 .108عبد االله محمد النّقراط، الشامل في اللغة العربیة، ص   6
 ثمَُّتَ مضمونة الأوّل، فإذا فُتِح الحرف الأوّل فإنها تكون اسم إشارة یعني: هناك.* 
 .186عبد الهادي الفضلي، مختصر النحو، ص  7
 .107ین محمّد بن مالك الطائي الأندلسي، متن ألفیة ابن مالك، ص ابن عبد االله جمال الد 8
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 مُغْنِیَهْ  أيٍّ  لَفْظِ  عَنْ  هَمْزَةٍ  أوْ  *** وَأمْ بِهَا اعْطِفْ إثْرَ هَمْزِ التَّسْوِیَهْ «

 1»أُمِنْ  بِحَذْفِهَا المَعْنَى خَفَا كَان  ***  الْهَمْزَةُ إنوَرَبَّمَا أُسْقِطَتِ 

بدأ بالكلام على المتّصلة وتُعْرَفُ بوقوعها بعد «ومن هنا: فأم نوعان: المنفصلة والمتّصلة. 
همزة التسویة أو همزة بمعنى: أي، في أنه یُطلَبُ بها. وبـ "أم" التعیین، إلا أن الواقِعة بعد 

وأما   تعطف إلا الجمل. وأكثرُ ما تكون فعلیّة (...) وقد تكون اسمیة (...) همزة التسویة لا

الواقعة بعد همزة التسویة بمعنى: أيّ فأكثرُ ما یُعطَفُ بها المفردات ویكون المسؤول عنه 
 2»متأخر�ا عن المتعاطفین (...) أو متوسّطًا بینهما (...) وقد یُعَطف بها الجمل.

 أو:

 3»نُمِي أیْضاً  بِهَا وَإضْرَابٌ  وَاشْكُكْ   *** سِّمْ بِأوْ وأَبْهِمِ خَیِّرْ أبِحْ قَ «

لَبِثْنَا یَوْمًا أو «ذكر لـ "أو" ستة معانٍ: التخییر، الإباحة، التقسیم، الإبهام والشك. قال تعالى: 
 4»بَعضَ یوم

 إمّا:

 5»ائِیَهْ ا ذي وإمّا النَّ في نحو إمّ    ***إما الثانِیَه  أو القَصْدِ  ومِثلُ «

مثل: أو في الدلالة على الشك في الأول، «إمّا الثانیة: في قولك: قام إمّا زیدٌ وإما عمرٌو 
 6»وعلى التخییر في الثاني

 

 

 .107، ص نفسه 1
 .84عبد االله محمد النّقراط، الشامل في اللغة العربیة، ص  2
 .108ابن عبد االله جمال الدین محمّد بن مالك الطائي الأندلسي، متن ألفیة ابن مالك، ص  3
 .19الكهف:  4
 .108ابن عبد االله جمال الدین محمّد بن مالك الطائي الأندلسي، متن ألفیة ابن مالك، ص  5
 .89ابن عبد االله شمس الدین محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي، شرح ابن طولون على ألفیة ابن مالك، ص  6
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 بل:

ا تَكُ  إنْ    *** وَبِانْقِطَاعٍ وَبِمَعْنَى بَلْ وَفَتْ « و  1»خَلَتْ  بِهِ  قُیِّدَتْ  مَمَّ

وهو كونها واقعة بعد همزة ملفوظ بها أو مقدِّرة  إذا خلت أم من القید المذكور في المتّصلة«
 . 2»فهي منقطِعَةٌ ویكون معناها الإضراب بمعنى "بل" -دالة على ما ذُكِر

 بل+ الهمزة = الاستفهام في أكثر محالها.

 لكن:

 3»تَلا إثْبَاتاً  أوْ  أمْراً  أوْ  نِدَاءً   ***وَأوْلِ لَكِنْ نَفْیاً أوْ نَهیاً وَلا «

یعطِفونها إلا بعد النفي أو النهي نحو: ما قام زیدٌ لكن عمرٌ. فلو لم یتقدّمها نفيٌ لكن لا «
ومن شرط كونِها  »كانت ابتدائیة ولزم وقوعُ الجملة بعدها نحو: "قام زیدٌ لكن عمرٌو لم یقم

للعطف أن تكون غیر مسبوقة بالواو، وأن یقع بعدها المفرد، أو كانت حرف ابتداء والواو 
 .5»لكن ساكنة النون للاستدراك« 4»ئنافحروف است

یوجب خروج «ولكن یجب العلم بأن حروف العطف لا یدخل بعضها على بعض. ذلك 
 6»أحدهما عن معنى العطف

 :الاستئنافمفهوم  •

الدارسون: هل هو إعادة الشيء بعد توقفه أو هو  كثیرًا ما یقع اللّبس في الاستئناف، فیتساؤل
إكمال الشيء بعد التوقف؟ وهل الاستئناف هو نفسه الابتداء؟ وهل الجملة الاستئنافیة هي 

 .107مالك، ص  ابن عبد االله جمال الدین محمّد بن مالك الطائي الأندلسي، متن ألفیة ابن 1
 .86ابن عبد االله شمس الدین محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي، شرح ابن طولون على ألفیة ابن مالك، ص  2
 .108ابن عبد االله جمال الدین محمّد بن مالك الطائي الأندلسي، متن ألفیة ابن مالك، ص  3
 -90لصالحي، شرح ابن طولون على ألفیة ابن مالك، ص ابن عبد االله شمس الدین محمد بن علي بن طولون الدمشقي ا 4

91. 
 .110عبد االله محمد النّقراط، الشامل في اللغة العربیة، ص  5
یْمري، التبصرة والتذكرة، تح: فتحي أحمد مصطفى علي الدین، المملكة  6 ابن محمد عبد االله بن علي بن اسحاق الصَّ

 .1/138م، 1982، 1العربیة السعودیة، دار الفكر، دمشق، ط
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الجملة التي لا علاقة لها بما قبلها في الإعراب؟ أم هي الجملة التي لا علاقة لها بما قبلها 
 ؟ وسنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة فیما یلي:من ناحیة المعنى؟ أم ناحیة المعنى والإعراب

 :لغة •

الأصل في استئناف هو أفف والحروف الأخرى زائدة. یقول الخلیل بن أحمد في العین: 
بعیر مأنوف، أي: سیاق بأنفه، لأنه إذا عقده الخشاش الأنف معروف، الجمیع: الأنوف، و «

، أي مأنوف، كأنّه جعل »قید انقادإنّ المؤمن كالبعیر الأنف حیثما «انقاد، وفي الحدیث: 
. ]إذا كان أَنِفًا یَأْنَفُ أن یُضام[في أنفه خشاش یقاد به. والأَنَفُ: الحمیّة، ورجل حَميّ الأنف 

والأنُُفُ من المرعى والمسالك والمشارب: ما لم یسبق إلیه... كلأٌ أُنُفٌ، وكأسٌ أُنُفٌ، ومنهلٌ 
 أُنُفٌ قال:

 شیـــــــل والرُّغفإنّ الشــــــــواء والنَّ 

 والقَیْنَةَ الحسناءَ والكأسَ الأنُُفْ 

 للطاغین الخیلَ والخیل قُطُفْ   

والأَنِفُ أیضا: المذلول المنقاد لصاحبه. وقال بعضهم: الأَنِفُ: الذي یأنف من الزّجْر والسَّوْط 
به من كلّ شيء والحثّ فهو سمح مراتٍ، یعني الدّوابّ. وائتنف ائتنافًا، وهو أوّل ما تبتدئ 

من الأمر والكلام كذلك، وهو من أَنْف الشيء، یقال: هذا أنف الشَّد، أي: أوّله وأنف البرد 
له، وتقول: أنفت فلانَا إینافًا فأنا مُؤْنِفٌ. أي  1»]وأتیت فلانًا أُنُفًا، كما تقول: من ذي قُبُل[ أوَّ

 أنّه یدل على أوّل الشيء وانقیاده.

ابن منظور في اللّسان بمعاني كثیرة، وضمّ إلى قوله أقوال آخرین مثل الجوهري  وجاء   
وغیره. وفي حدیث سَبْق الحَدَثِ في الصلاة:  للإنسانالجوهري: الأنف «وابن سیدة، یقول: 

فلیأخذ بأنفه ویخرج؛ قال ابن الأثیر: إنّما أمَره بذلك لیوهم المصلین أنّ به رعافًا، قال: وهو 
 لأدب في ستر العورة وإخفاء القبیح.نوع من ا

 .1/93الخلیل بن أحمد الفراهیدي: كتاب العین،  1
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والأنوف المرأة الطیبة ریح الأنف. وأنفت الرجل: ضربت أنفه. والتأنیف تحدید طرف الشيء. 
وأنفا القوس الحدّان اللّذان في بواطن السبتین. وأنف النعل أسلتها. وأنف كلّ شيء: طرفه 

 وأوله.

 اللّحیة فقال: قال ابن سیدة: ویكون في الأزمنة؛ واستعمله خراش في

 وَقَدْ أَخَذَتْ مِن أَنْفِ لِحْیَتِكَ الْیَدُ  ***  تُخَاصِمُ قَوْماً لا تُلَقَّى جَوابَهُمْ 

واستأنف الشيء وأْتَنفه: أخذ أوّله وابتدأه، وقیل: استقبله، وأن آتنفه ائتِنافًا، وهو افتعالٌ من 
إیّاه. ویقال للحدید اللیّن أنیف وأنیث، أنف الشيء. واسْتَأْنَفَهُ بوعد: ابتدأه من غیر أن یسأله 

بالفاء والثاء. وقال الزجاج في قوله تعالى: ماذا قال آنفًا؟ أي ماذا قال الشائعة في أوّل وقت 
 فالاستئناف عنده هو الابتداء. 1»یقترب منا، ومعنى آنفًا من قولك اسْتَأْنَفَ الشيء إذا ابتدأه

(أنف) الهمزة والنون والفاء أصلان «خرین، فقال: أمّا ابن فارس فقد سار في فلك الآ     
منهما یتفرع مسائل الباب كلّها: أحدهما أخذ الشيء من أوّله، والثاني أنف كل ذي أنف. 

 وقیاسه التحدید.

وجل أنَا فيٌّ عظیم الأنف. فأما قولهم أنف من كذا، فهو من الأنف أیضًا، وهو كقولهم 
الأنف دون سائر الجسد لأنّه یقال شمخ بأنفه، یرید رفع رأسه  . ذكر»وَرِمَ أنْفُهُ «للمتكبر: 

كِبْرًا، وهذا یكون من الغضب. قال أبو عبیدة: بنو أنف الناقة بنو جعفر بن قریع بن عوف 
ابن كعب بن سعد، یقال إنهم نحروا جَرُورًا كانوا غنِموا في بعض غزواتهم، وقد تخلف جعفر 

والتأنیف في العرقوب:  قة إلاّ الأنف فذهب به، فسموه به.بن قُریع، فجاء ولم یبق من النّا
 2»التحدید، ویستحب ذلك من الفرس.

والمتصفّح لأساس البلاغة یجد نفسه یتجوّل في معاني واشتقاقات المعاجم السابقة، إذ یقول: 
وسار في أنف النهار، وكان ذلك على أنف الدهر، وخرجت في أنف الخیل، وفلانٌ یتْبَع «

 3»ي یتمتمّم.أنفه أ

 .16 -12ابن منظور: لسان العرب، ص  1
 .148 -146ابن فارس: مقاییس اللّغة، ص  2
 .37، 1/36الزمخشري: أساس البلاغة،  3
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أما المطّلع على المعاجم الحدیثة، فإنه یلحظ وجود معاني جدیدة لم یتطرّق لها القدماء، 
تأنّفت المرأة الشهوات: «وسنأخذ بمعجمین، أوّلهما المعجم الوسیط الذي یقول صاحبه: 

 تشهّت الشيء بعد الشيء لشدّة وحمها.

 : جدید.»في التجارب علم مستأنف«استأنف الحكم: طلب إعادة النظر فیه. وفي المثل: 

الاستئناف: طریق الطعن على الحكم برفعه إلى المحكمة الأعلى من المحكمة التي أصدرته 
 لإلغائه أو تعدیله.

 1»وأنف العود الموسیقيّ: قطعة رقیقة من العاج توضع في نهایة رقبته من جهة الملاوي.

أنف الطعام: عافه، «المعجم الثاني فهو معجم اللّغة العربیة المعاصرة، الذي ورد فیه:  أمّا
 امتنع عنه ولم تقبله نفسه.

أنِف الظُّلم ونحوه ونحوه/ أنف من الظلم ونحوه: امتنع وترفّع عنه أرغم االله: أذله، انكسر 
أنفه: اشتدّ غضبه  أنفه: خاب وذل، حشر أنفه فیما لا یفهمه: تدخل فیما لا یعنیه. حمي

 وغیظه.

لا یرى أبعد من أرنبة أنفه: تنقصه النّظرة الصائبة والرؤیة البعیدة للأمور، محدود التفكیر، 
حتف أنفه: مات على فراشه بصورة طبیعیة من غیر قتل أو حرق أو غرق أو ما شابه مات 

جملة یُستأنف بها  ذلك، نفخ الشیطان في أنفه: تطاول إلى ما لیس له. الجملة الاستئنافیة:
 2»الكلام سواء أسبقتها واو الاستئناف أم لم تسبقها ولا محل لها من الإعراب.

 :اصطلاحًا •

الاستئناف في اللّغة العربیة نوعان: استئناف بیاني، واستئناف نحوي. فالاستئناف       
إبراهیم، إذ دخلوا ونبئهم عن ضیف «البیاني ما كان جوابًا لسؤال مقدّر، كما في قوله تعالى: 

فجملة "قال" وما بعدها جواب لسؤال مقدّر تقدیره:  3»علیه فقالوا سلامًا، قال إنّا منكم وجلون

 .30مصطفى إبراهیم وآخرون: المعجم الوسیط، ص  1
 .132، 131العربیة المعاصرة، ص عمر وآخرون: معجم اللّغة أحمد مختار  2
 .52، 51الحجر:  3
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فماذا قالوا لهم؟ ویلزم في الاستئناف البیاني أمران: الأوّل: أن یكون هناك سؤال مقدّر. 
 والثاني: عدم تعلق الجملة بما قبلها نحویًا.

الذي یترتب علیه تغیر في الحركة الإعرابیة. كما في قوله تعالى: والاستئناف النحوي: هو 
برفع یعلّمكم على الاستئناف، حیث لو شارك ما قبله لنصيٍ بأنْ  1»واتقوا االله ویعلمّكم االله«

 المضمرة وجوبًا بعد واو المعیة.

 وسنفصل الحدیث في الاستئناف والجملة الاستئنافیة وحروفها فیما یأتي.

الاستئناف هو الكلام الذي ذكر ابتداء أو «م المصطلحات النحویة والصرفیة: جاء في معج
مواصلة إثر انقطاع ولهذا تعتبر الجملة الابتدائیة التي یفتتح بها النطق ابتداءً نحو: محمد 

 2»رحمه االله جملة مستأنفة. -مات علي-قائم، أو المنقطعة عمّا قبلها نحو: 

التي لا محل لها من الإعراب وفي ذلك یقول ابن هشام: والجملة الاستئنافیة من الجمل 
الجمل التي لا محلّ لها من الإعراب سبع، الأولى: الابتدائیة، وتسمى أیضًا المستأنفة وهو «

أوضح، لأن الجملة الابتدائیة تطلق أیضًا على الجملة المصدرة بالمبتدأ، ولو كان لها 
 3»محل.

من خلال قوله هذا نلحظ أنّه ساوى بین الجملة الابتدائیة والجملة الاستئنافیة ثم فرّق بینهما، 
ورأى أنّ الابتدائیة قد یكون لها محل في الإعراب عكس الاستئنافیة. كما قسّم الجملة 

ه ومن »زید قائم«أحدهما: الجملة المفتتح بها النطق. كقولك ابتداءً «الاستئنافیة إلى نوعین: 
 الجمل لیفتتح بها السّور.

قل سأتلوا «وقوله تعالى:  »مات فلان، رحمه االله«والثاني: الجملة المنقطعة عمّا قبلها نحو: 
  4»علیكم منه ذكرًا، إنّا مكنّا له في الأرض.

 .282البقرة: 1
 .15، 14محمد سمیر نجیب اللّبدي: معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، ص 2
 .441، 2/440ابن هشام: مغني اللّبیب،  3
 .84، 83الكهف:  4
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فجملته أیضًا لا محل لها من  »زید أظن قائم«ومنه جملة العامل الملغى لتأخّره نحو 
 1»باب جمل الاعتراض. الإعراب إلاّ أنها من

، فنجد صالح السامرائي لم یختلف المحدثون عن القدامى في تعریفهم للجملة الاستئنافیة
الابتدائیة والاستئنافیة.  وأمیل إلى الفصل بین الجمل«بقوله:  فصل بین الابتدائیة والاستئنافیة

نوع الثاني، جاء في كتاب فالابتدائیة هي المفتتح بها النطق والاستئنافیة هي ما ذكرناه في ال
 ]یعني الابتدائیة والاستئنافیة[والحق أن یفصل بین الجملتین «"إعراب الجمل وأشباه الجمل": 

لأن الاستئنافیة هي الجملة التي تأتي في أثناء الكلام منقطعة عمّا قبلها صناعیًا لاستئناف 
أحرف الاستئناف كالواو كلام جدید فهي لابد أن یكون قبلها كلام تام، وقد تدخل علیها 

والفاء وثم وحتى الابتدائیة وأم المنقطعة وبل ولكن مجرّدة من الواو العاطفة وقد تكون جوابًا 
  2»للنداء أو الاستفهام.

أمّا فتحي عبد الفتاح الدجني فلم یفرق بین الجملتین الابتدائیة والاستئنافیة بل جعلهما سواء، 
الجملة «یة قد تكون اسمیة وقد تكون فعلیة، في قوله: إلاّ أنه ذكر أن الجملة الابتدائ

أو  »زید ناجح«الابتدائیة عند النحاة هي التي یبدأ بها الكلام سواء كانت اسمیة نحو قولك 
(...) أمّا الجملة المستأنفة فهي الابتدائیة أیضًا لأنها منقطعة  »جاء زید«فعلیة نحول قولك 

  3»عمّا قبلها.

ثم تتساءل عمّا إذا كان الدارس یستطیع التعرف على نوعیة الجملة الابتدائیة والاستئنافیة. 
وإن كان هناك قیاس معین یساعد في فهم الإعراب الصحیح لهذا النوع من الجمل، وأجاب 

في الحقیقة أن الجمل الابتدائیة لا تمثل صعوبة للدّارس في معرفتها، فغالبًا ما تكون «بقوله: 
حة. إذ تأتي في أوّل الكلام وإلیك بعض الأمثلة على الجمل الابتدائیة: زید ناجح، محمد واض

 ذاهب، كان محمد ناجحًا...

 .2/441ابن هشام: مغني اللّبیب،  1
 .188، 187فاضل صالح السامرائي: الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، ص  2
 .96، ص 1987، 2فتحي عبد الفتاح الدجني: الجملة النحویة نشأة وتطورًا وإعرابًا، مكتبة الفلاح، الكویت، ط 3
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أمّا المستأنفة فالحقیقة أنها تحتاج إلى فهم المعنى، فهمًا واضِحًا بحیث یستطیع الدارس أو 
 1»دقیقًا.الباحث أن یحدّد المعنى الأول والمعنى المستأنف تحدیدًا معنویًا 

ومن الظواهر المساعدة على معرفة الجملة المستأنفة ما یلي: أوّلاً: حروف الاستئناف؛ وهي 
حروف عاطفة في الأصل خرجت عنه للاستئناف، مثل: الواو، والفاء، وثم، وحتى، ولكن، 

التي وضعت أصلاً للعطف قد یبدو للدارس جلیًا أنّ بعض الحروف العربیة «وبل. ومن ذلك 
 2»عن میدانها الأصلي، وركبت في الجمل تركیبًا معنویًا جدیدًا.خرجت 

الواو: وهي الواو الواقعة بعدها جملة لا علاقة لها بما قبلها معنًى وإعرابًا، وفي ذلك یقول 
الواو التي یكون بعدها  من أقسام الواو: واو الاستئناف ویقال: واو الابتداء. وهي«المرادي: 

جملة غیر متعلقة بما قبلها، في المعنى، ولا مشاركة لها في الإعراب. یكون بعدها الجملتان: 
، 3»ثم قضى أجلاً، وأجل مسمّى عنده«الاسمیة والفعلیة. فمن أمثلة الاسمیة قوله تعالى: 

علم له سمیا، ویقول هل ت«، 4»لنبین لكم، وتقرُّ في الأرحام ما نشاء«ومن أمثلة الفعلیة: 
 6»5»الانسان

كما ذكر أنّ هذه الواو جاءت لمجرّد الربط، وأنها سمیت واو الاستئناف، حتى لا یتوهّم أنّ 
 ما بعدها في المفردات معطوف على ما قبلها.

لا تأكل السمك «واو الاستئناف نحو «وضرب ابن هشام أمثلة في واو الاستئناف فقال: 
 فیمن رفع أیضًا. 7»ومن یضلل االله فلا هادي له ویذرهم«فیمن رفع، ونحو  »وتشرب اللّبن

 وقال الشاعر:

 .98، 97نفسه، ص  1
 .98نفسه، ص  2
 .02الأنعام:  3
 05الحج:  4
 .66 – 65مریم:  5
قاسم المرادي: الجني الذاتي في حروف المعاني، تح: فخر الدین قباوه ومحمد ندیم فاضل، دار الكتب الحسین بن  6

 .163، ص 1992، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط
 186الأعراف:  7
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 قَضِیَّتَهُ أَنْ لاَ یَجُورَ وَیَقْصِدُ  ***   عَلَى الْحَكَمِ الْمَأتِيِّ یَوْماً إِذَا قَضَى 

 وهذا متعین للاستئناف؛ لأن العطف یجعله شریكًا في النفي، فیلزم التناقض وكذلك قولهم
 1».»دعني ولا أعود«

كما قد تكون الجمل الواقعة بعد واو الثمانیة جملاً مستأنفة، لقول فتحي عبد الفتاح الدبجي: 
لأنّ إذا اعدّوا قالوا: «ومن الجمل المستأنفة الجمل الواقعة بعد واو الثمانیة قال السیوطي: «
 2»»مستأنف إیذانًا بأن السبعة عدد تام وما بعده عدد »ستة، سبعة، وثمانیة«

الفاء: فاء الاستئناف هي الواقعة بین جملتین لا یصحّ العطف بینهما، ویقول فیها المرادي: 
هٌ وَاحِدٌ قُلْ إِنَّمَا یُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّ «تكون للاستئناف كقوله تعالى: «  أَنْتُمْ  فَهَلْ  مَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰ

بعضهم: وإذا أردت الاستئناف بعدها، من غیر تشریك للجملتین، كانت  . قال3»مُسْلِمُونَ 
 4»حرف ابتداء. نحو قام زید، فهل قمت. وقام زید، فعمرو قائم.

 الفاء تكون للاستئناف، كقوله:«ویقول ابن هشام: 

 وهل تُخْبرَنْكَ الیوْمَ بیْداءُ سمْلَقُ  ***   ألمْ تسْألِ الرّبْعَ القواءَ فیَنْطِقُ 

فهو ینطق، لأنها لو كانت للعطف لجزم ما بعدها، ولو كانت للسببیة لنصب، ومثله: أي 
 6»بالرفع، أي فهو یكون حینئذ. 5»فإنما یقول له كن فیكون«

فجملة (لیته لم  »وقولك: سافر صدیقي فلیته لم یذهب«ومن الأمثلة على الفاء الاستئنافیة 
فجملة  »آتیني فأكرمك«یذهب) لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة. ونحو قولك: 

إنّا أعطیناك الكوثر «(أكرمك) لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة. ونحو قوله  تعالى: 

 .2/144ابن هشام: مغني اللّبیب،  1
 .99فتحي عبد الفتاح الدّجني: الجملة النحویة، ص  2
 .108الأنبیاء:  3
 .86المرادي: الجني الدّاني، ص  4
 68/ غافر: 35/ مریم: 47/ آل عمران: 117البقرة:  5
 .1/190ابن هشام: مغني اللّبیب،  6
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فجملة (صلّ لربك وانحر) لا محل لها من الإعراب لأنها جملة  1»فصلّ لربك وأنحر
 2».مستأنفة

إنّ الفصل بین الجمل المستأنفة وغیرها من الجمل، أمر لیس سهلاً البتة؛ بل یحتاج قوّة «
إدراك وفهم للأسالیب العربیة. وقد اعترف النحاة المتأخرون بصعوبة هذا النوع من 

 3»الجمل.

من  »لا یسمعون«، وله أمثلة كثیرة: أحدها: من الاستئناف ما قد یخفي«فقد قال ابن هشام: 
فإنّ الذي یتبادر  4»وحفظًا من كلِّ شیطان ماردٍ لا یَسَّمَّعُون إلى الملأ الأعلى«وله تعالى: ق

إلى الذهن أنّه صفة لكل شیطان أو حال منه، وكلاهما باطل، إلاّ معنى لحفظ من شیطان 
 5»لا یسَّمَّع، وإنما هي للاستئناف النحوي، ولا یكون استئنافًا بیانیًا لفساد المعنى أیضًا.

وذلك إذا اعتمدنا على الأسلوب الصناعي بأنّ شیطان ذكرة ومختصة في الوقت نفسه، «
حیث أجاز النحاة أن تأتي الجمل حالات بعد الذكرات المختصّة. ویجب علینا في مثل هذا 

استأنفت عمّا  »لا یسمعون إلى الملأ الأعلى«الموقف أن تنظر إلى المعنى، حیث جملة 
 6»قبلها.

والحقیقة أنّ الإعراب في مثل هذه الجمل لا یعتمد أحیانًا «عقب على كلامه حین قال:  ثم
 7»على الشروط الصناعیة بل یجب أن یراعي المعنى مراعاة دقیقة.

بعد قوله تعالى:  8»إنا نعلم ما یسرون وما یعلنون«الثاني: «وأكمل ابن هشام أمثلته قائلاً: 
یتبادر إلى الذهن أنه محكي بالقول، ولیس كذلك، لأنّ ذلك  ]ربما[فإنّه  9»فلا یحزنك قولهم«

 .02، 01الكوثر:  1
 .101فتحي عبد الفتاح الدجني: الجملة النحویة، ص  2
 .105، 104نفسه، ص  3
 .08، 07الصّافات:  4
 .2/442ابن هشام: مغني اللّبیب،  5
 .105، 104فتحي عبد الفتاح الدجني: الجملة النحویة، ص  6
 .105نفسه، ص  7
 .76یس:  8
 .76یس:  9
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وهي  2»ولا یحزنك قولهم«بعد قوله تعالى:  1»إنّ العزّة الله جمیعًا«لیس مقولاً لهم. الثالث: 
كالتي قبلها، وفي جمال القراء للشخاوي أن الوقف على قولهم في الآتیین واجب، والصواب 

 ب.أنّه لیس في جمیع القرآن وقف واج

لأنّ إعادة الخلق لم تقع بعد  3»أو لم یروا كیف یبدئ االله الخلق«بعد  »ثم یعیده«الرابع: 
قل سیروا في الأرض «فیقرروا برؤیتها، ویؤید الاستئناف فیه قوله تعالى على عقب ذلك 

  4»فانظروا كیف بدأ الخلق ثم االله ینشئ النشأة الآخرة

جید، ثم  »ذلول«فقال: الوقف على  5»الأرض تثیر«الخامس: زعم أبو حاتم أنّ من ذلك 
إنما تعطف على النفي،  »ولا«على استئناف، وردّه أبو البقاء بأن  »تثیر الأرض«یبتدئ 

 6»وبأنّها لو أثارت الأرض كانت ذلولاً.

وعلیه فإنّ الجملة الاستئنافیة هي الجملة المنقطعة عمّا قبلها، أو التي یفتتح بها كلام جدید، 
تقع في أثناء الكلام، فتقطعه عمّا قبلها، لاستئناف كلام جدید، ونستطیع الوصول  وهي التي

إلى الجملة الاستئنافیة عبر مظهرین هما: أن تكون جملة مبدوءة بحروف العطف التي 
 خرجت عنه للاستئناف، أو أنها تعتمد على المعنى.

ؤال یطرَحُ نفسه وهو: هل من خلال تعاریفنا السابقة لكل من العطف والاستئناف، نصطدم بس
 الاستئناف عطف؟

وعلیه قال النحاة: أن الواو التي تعطف جملة مبتدأة على كلام متقدم تام إنها واو 
 الاستئناف.

فهذه الواو تجعل الجملة التي بعدها غیر متعلقة بما قبلها لا «حیث قال الحافظ بن كیكلدي: 
إذا عطفت جملة على أخرى اشترط أن یكون معنى ولا مشاركة وإنما وُجِدَت لغایة الربط، ف

 .65یونس:  1
 .65یونس:  2
 .19العنكبوت:  3
 .20العنكبوت:  4
 .71البقرة:  5
 .443، 2/442ابن هشام: مغني اللّبیب،  6
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یحسن أن تقول: زیدٌ قائِمٌ وعمرٌ شاعِرٌ لعدم بینهما تناسب یقتضي المشاركة بالعطف فلا 
المناسبة بینهما إلا أن یكون جواب لمن أنكر هذین الحكمین أوشك فیهما فتكون قرینة كلامه 

ذ لا مناسبة بین هاتین المتقدم هي المقتضیة لجواز العطف بین هاتین الجملتین إ
 1»الجملتین.

 هما تناسب یقتضي المشاركة بالعطفوأما الواو العاطفة یشترط تكون بین

 ولكن هذا لا ینف أن الاستئناف واو كانت أم فاء، استخدامًا یختلف عن دلالة الواو الفاء

لا  وإن كانت للاستئناف فلم تخرج عن معنى العطف ولكن«العاطفة. حیث أن هذه الحروف 
 2»تشترك بین ما بعدها وما قبلها إلاّ في الأصل الاخبار.

العلائي، الفصول المفیدة في الواو المزیدة، تح: حسن موسى الشاعر، دار البشر،  الحافظ صلاح الدین خلیل بن كیكلدي 1
 .55م، ص1990ه، 1410، 1عمان، ط

 .56، صنفسه 2
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  :الفصل الثاني

 الواو والفاء: الزمن والدلالة.

 
 المبحث الأول: زمن الواو ودلالتها. •

 

 المبحث الثاني: زمن الفاء ودلالتها. •
 



 الفصل الثاني  الواو والفاء: الزمن والدلالة

 تمهید

  مالك: ابنیقول 

 (الرجز) 1.واسْمٌ وفعلٌ ثمَُّ حرفٌ الْكَلِمْ  *** كـلامُنا لَفْظٌ مفیدٌ كاسْتَقِمْ 

عدة  وعلیه فالحرف قسیم الفعل والاسم في أقسام الكلام، وهو في اللغة على معانٍ 
وَمِنَ النَّاسِ «ه، كما یراد به الوجه الواحد، لقوله تعالى: شيء، وشیفره وحدّ  منها: طرف كلّ 

. بالإضافة إلى القراءة ( القراءة القرآنیة)، وهو واحد حروف 2»مَن یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ 
 3.الهجي الثمانیة والعشرین

ه الحرف سمي كذلك لأنّ  والتعریفات یبدوا أنّ غویة للحرف من المعاني اللّ  اانطلاقً 
 .ةطرف الكلام وفضل

الشنقیطي في شرحه  حهُ والحروف نوعان: حروف مباني وحروف معاني، وهو ما وضّ 
ا عن قید بالمعني احترازً  *قال كثیر من الشراح أن الحق هنا«ومیة في أقسام الكلام: للأجرّ 

رف معنى ـــ حروف مباني وحروف معاني الحرف نوعان: حرف مبنى وح حرف المبنى، لأنّ 
حرف  يّ مَ ده ـــ زه سُ یه، ب منها الكلمة ــــ أجزاء الكلمة كزه، حروف المباني: هي التي تتركّ ــــ 

النوع الثاني: حروف المعاني . ا للاسم ولا للفعلولیس قسیمً على معنى  ه لا یدلّ مبنى لأنّ 
م إلى ما یفید معنى إذا ضّ ه لیس بذاته وإنّ بذاته وله معنى، لكنّ وهي ما كان كلمة مستقلة 

 4»ا للاسم والفعل هو حرف المعنى.غیره من اسم أو فعل. والمراد هنا الذي جعل قسیمً 

 .09ابن مالك: الألفیة، ص  1
 .11الحج: الآیة  2
. ومصطفى ابراهیم وآخرون: المعجم الوسیط، 1/183. والزمخشري: أساس البلاغة، 1/305ینظر: الخلیل: العین،  3

 .476وآخرون: معجم اللغّة العربیة المعاصرة، ص . وأحمد مختار عمر 167ص
 یقصد بـ "هنا" قول ابن أجرّوم: *

 لاسم وفعل ثم حرف تنقسم *** وهذه ثلاثة هي الكلم.
 .)07، ص 2002، 1(شرف الدّین یحي العمریطي: نظم الأجرّومیة، دار الإمام مالك، البلیدة، الجزائر، ط

الشنقیطي: فتح ربّ البریة في شرح نظم الأجرومیة، شرحه: أحمد بن عمر الحازمي، مكتبة  محمد بن آب القلاوي 4
 .37، ص 2010، 1الأسدي، العزیزیة، مكّة المكرمة، ط
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وجاء عند المرادي  1»ولا فعل باسمما جاء لمعنى ولیس  «فه سیبویه بقوله:وقد عرّ 
 2»على معنى في غیرها فقط كلمة تدلّ  «على أنه:

على معنى  ما تدلّ على معنى في نفسها، وإنّ  حرف: كلمة لا تدلّ وخلاصة القول أن ال
 الیة من الزمن.خدلالة  -بعد وضعها في جملة-في غیرها 

ة الحروف عدّ «عن ابن فلاح:  ة الحروف قال صاحب الأشباه والنظائر نقلاً وفي عدّ 
 ا بطرح المشترك.سبعون حرفً 

والتاء، والثاء، والسین، والفاء، ثلاثة عشر أحادیة وهي: الهمزة، والألف، والباء، 
 والكاف، واللام، والمیم، والنون، والهاء، والواو، والیاء.

وأربع وعشرون ثنائیة وهي: آ، وأم، وأن، وإن، و أو، وأي، وإي، وبل، وعن، وفي، 
وقد، وكي، ولا، ولم، ولن، وما، ومذ، ومع، ومن، وهل، ووا، ووي، ویا، وبقي علیه لو، وأل، 

 خلیلعلى رأي ال

وتسعة عشر ثلاثیة وهي: أجل، وإذن، وإلى، وأماّ، وإنّ، وأنّ، وأیا، وبلى، وثمّ، وجبر، 
 ربّ، وسوف، وعدا، وعلى، ولیت، ونعم، وهیا.

، وحاشا، وحتىّ، وكأن، وكلاّ، ولعلّ، وثلاثة عشر رباعیة: وهي إلاّ، وألاّ، وإماّ، وأماّ 
 ولمّا، ولولا، وهلاّ.

 3»وخماسي واحد هو لكنّ 

  

 .1/12سیبویه: الكتاب،  1
 .20المرادي: الجنّي الدّاني، ص  2
 .2/17السّیوطي: الأشباه والنظائر، 3
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 ودلالتها. الواوزمن المبحث الأول:  •

من الحروف الأحادیة، وهو ینقسم إلى قسمین: حرف الواو العامل، وحرف الواو  الواو
غیر العامل. أما العامل فینقسم إلى: واو القسم، وواو ربّ، وواو المعیة. وغیر العامل ینقسم 
أیضا إلى: واو العطف، واو الاستئناف، وواو الحال، وواو الثمانیة، وواو الجمع، والواو حرف 

رفع اسم كان، والواو  ل رفع فاعل، وفي محل رفع نائب فاعل، وفي محلّ زائد، وفي مح
علامة الرفع في جمع المذكر السالم، وعلامة الرفع في الأسماء الستة، وواوٌ حسب ما قبلها. 

 وسنفصل الحدیث في بعض منها.

 : النحاة عند ودلالتها الواو زمن •

الواو العاطفة هي أصل حروف العطف، وذلك ما  على اجتمعوا العلماء أنّ  نجد     
، »غة والنحوقضایا حروف المعاني في اللّ «فوزیة علي عواد القضاة في كتابها جاءت به 

 ة بأقوال العلماء.مستدلّ  1»أصالة الواو في باب العطف«ا بـا موسومً حیث أفردت عنوانً 

 ذلك لا توجب إلاّ لیل على الواو وهي أصل حروف العطف، والدّ «: یعیش ابن یقول
بین شیئین فقط في حكم واحد، وسائر حروف العطف توجب زیادة حكم على ما  الاشتراك

وغیره و"بل" الإضراب. فلما  كّ توجبه الواو. ألا ترى أنّ "الفاء" توجب الترتیب، و"أو" الشّ 
 كانت هذه الحروف فیها زیادة معنى على حكم الواو، صارت الواو بمنزلة الشيء المفرد،

 .2»وباقي حروف العطف بمنزلة المركّب مع الفرد

 حروف أم وهي للعطف تكون أن:" قوله في أمومتها على نصّ  فقد المالقي أمّا
من  . وقد تبعه في ذلك كلٌّ 3الجمع والتشریك" ودورها فیه، ومعناها استعمالها لكثرة العطف

ولا  والاشتراكالمرادي والحریري، حیث یقول الحریري:" فأمّا الواو أمّ الحروف فمعناها الجمع 

 .37، ص 2012المعاني في اللّغة والنحو، جهینة، عمان، الأردن،  فوزیة علي عواد القضاة: قضایا حروف 1
موفق الدین أبو البقاء یعیش بن علي بن یعیش الموصلي: شرح المفصّل للزمخشري، تقدیم: إمیل بدیع یعقوب، دار  2

 .06، ص 2001، 1، ط5الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج
 .97اب، دار الحسن، عمان، ص أحمد بن عبد النور المالقي: شرح ملحمة الإعر  3
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والواو أمّ باب حروف العطف، لكثرة « . ویقول المرادي:1یقتضي الترتیب عند النحویین"
 2».كة في الإعراب والحكمشترِ مجالها فیه وهي مُ 

عندهم تعود إلى أسباب خصائص أمومة الواو «ا سبق نجد أنّ م خلال ومن
 .»استعمالیة هیّأتها لبلوغ هذه المنزلة بین حروف العطف

 :یعیش ابن عند هاوأهمّ 

 احكمً  التشریك مع تفید أخواتها وسائر واحد حكم في شیئین بین التشریك معنى إفادتها :أوّلاً 
ستعمل في مواضع لا یسوع فیها الترتیب، ت«: فهي ذلك، غیر أو الشّك أو كالترتیب أخر

نحو قولك "اختصم زید وعمرو" و"تقاتل بكر وخالد"، فالترتیب هنا ممتنع؟ لأن الخصام 
 (...)3»إلا الواووالقتال لا یكون من واحد، ولذلك لا یقع ههنا من حروف العطف 

 ن إفادتها العطف:دو  والتشریك الجمع تفید فإنها العطف باب في أصالتها على واستدلّ  :ثانیا
فلهذا صارت الواو أصل حروف العطف، فهي تدلّ على الجمع المطلق، إلاّ أنّ دلالتها «

على الجمع أعمّ من دلالتها على العطف. والذي یدلّ على أنّ لا نجدها تعرى من معنى 
الجمع، وقد تعرى من معنى العطف، ألا ترى أنّ واو المفعول معه في قولك:" استوى الماء 
والخشبةَ" و"جاء البردُ والطیالسةَ" قد نجدها تفید معنى الجمع لأنها نائبة عن "مع" الموضوعة 

ع؛ لأنها نائبة عن الباء، لمعنى الاجتماع؟ فكذلك واو القسم لیست عاریة من معنى الجم
 4»، فقد جاء معه، وكذلك واو الحال...إذا لاصق الشّيء يء، والشّ الالتصاقالباء ى ومعن

تطیر التثنیة والجمع؛ إذا اختلفت الأسماء «ا في العطف أنّها أصالته على لاستُدّ  :ثالثا
، فنقول الزیدان والزیدون، وعند 5»احتیج إلى الواو، وإذا اتّفقت جرت على التثنیة والجمع

والذي یدلّ على ذلك أنّ « قال: د وعمرو أو زید وعمرو وخالد ... ثمّ یالاختلاف نقول: ز 
  رّ عاود الأصل، فقال:الشاعر إذا اضطُ 

 .97سراج الدین الحریري: شرح ملحمة الإعراب، دار الحسن، عمان، ص  1
 .158المرادي: الجني الدّاني، ص  2
 .5/07ابن یعیش: شرح المفصل،  3
 .07، 5/06نفسه، 4
 .07نفسه، ص  5
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 2»)الرجز( 1».سُكِّ  في ذُبِحَتْ  مِسْكٍ  فَأْرَةَ ***  والفكِّ  فَكٍّهَا بین كأنّ 

 تدلّ  ما على المختلفة الآراء من رأيٌ  اأیضً  فإنّه الواو أصالة على دلالة هذا كان وإن
 :ثلاث وهي العلماء فیها اختلفت التي العاطفة، الواو علیه

ه في تّشریك بین المعطوف والمعطوف علیال على تدلّ  أنّها أي الجمع، لمطلق أنها :الأول
إمّا" ولیس و ألا تكون لأحد الشیئین أو الأشیاء كما كانت " أو  ههنا«الحكم، ویقصد بالجمع 

ان أو في مكان، فقولك: جاءني المعطوف والمعطوف علیه في الفعل في زم اجتماعالمراد 
عمرو، أي حصل الفعل من كلیهما لا من واحد منهما بخلاف زید وعمرو، أو فعمرو، أو ثمّ 

 3».دهم دون الآخرأو عمرو، أي حصل هذا الفعل من أ جاءني زید

 فیما نياالثّ  إشراك: ومعناها الواو،« :المبرّد قول الذكر، السابقة الأقوال على ونزید
 وعمرو، زید جاءني: قولك نحو أوّلاً؛ كان أیّهما على دلیل فیهما ولیس الأوّل؛ فیه دخل

وَاسْجُدِي «فجائز أن تكون البصرة أوّلاً، كما قال اللّه عزّ وجلّ  .والبصرة بالكوفة ومررت
  5»والسّجود بعد الرّكوع 4»وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِینَ 

؛ فتعطف الشيء على مصاحبه الجمع مطلق ومعناها« :هشام ابن قول إلى بالإضافة
وعلى  7»وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِیمَ «وعلى سابقة نحو  6»وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ فَأَنجَیْنَاهُ «نحو 

 .07/ 5ابن یعیش: شرح المفصل،  1
 .41 -38فوزیة علي عواد القضاة: قضایا حروف المعاني في اللّغة والنحو، ص  2
، ص 2011، 2ابن الحاجب: كافیة ابن الحاجب، تحق: مجموعة من العلماء، مكتبة البشرى، كراتشي، باكستان، ط 3

185. 
 .43آل عمران: الآیة  4
الخالق عضیمة، مطابع الأهرام التجاریة، قلیوب، مصر،  أبو العبّاس محمّد بن یزید المبرّد: المقتضب، تحق: محمد عبد 5
 .148، ص 1994، 2، ط1ج
 . 15العنكبوت: الآیة  6
 .26الحدید: الآیة  7
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وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ «وقد اجتمع هذا في  1»كَذَلِكَ یُوحِي إِلَیْكَ وَإِلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِكَ «نحو  هلاحق
 3.»2»وَإِبْرَاهِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ 

 تفید«: یقول إذ صالح حسین العلي عبد أمثال الرأي، هذا تبنى من المحدثین ومن
للمعطوف علیه أو تأخّره عنه أو  المعطوف مصاحبة منها یفهم لا: أي الجمع، مطلق الواو

، اثلاثة معانٍ: الأوّل: المجيء معً تقّدمه علیه نحو: جاء محمد وعلي، فهذه الجملة تحتمل 
 4.»د بعدهعلي أولاً ومحمّ  مجيءلاً، وعلي بعده. الثالث: أوّ الثاني: مجيء محمد 

للترتیب. وهو منقول  أنّها قوم وذهب « :المرادي یقول ذلك وفي ا،مطلقً  للترتیب أنهّا :الثاني
عن قطرب وثعلب، وأبي عمروا الزاهد غلام ثعلب، والرّبعي، وهشام، وأبي جعفر 

 5».ینوريالدّ 

 إلیك رادّوه إنّ « نحو تراخٍ  أو تقارب متعاطفین یكون أن ویجوز« :هشام ابن ویقول
 7.»بُعیْدَ إلقائه في الیمّ والإرسال على رأس أربعین سنة الردّ  فإنّ  6»المرسلین من وجاعلوه

 كأنهم كثیر، دجیّ  عربيّ  وهو ماً،متقدّ  یكون أن اللّفظ حدّ  كان ثمّ  فمن«: سیبویه ویقول
 8»نهم ویعنیانهمایهمّ  جمیعًا كان وإن أعنى، ببیانه وهم لهم أهمّ  بیانه الذي یقدّمون إنّما

 واستدلوّا للترتیب، إنهّا: قوم وقال« :قوله في یعیش ابن عند جاء ما أیضا ذلك وفي
لِمَ تأمرنا بتقدیم العمرة وقد  :اس أنّه أمر بتقدیم العمرة، فقال الصحابةّ رُوي عن ابن عبّ  بما

 فدّل إنكارهم على ابن عباس أنّهم فهموا الترتیب من الواو. قدّم االله الحج علیها في التنزیل؟ 

 .03الشورى: الآیة  1
 .07الأحزاب: الآیة  2
 .2/408ابن هشام: مغني الّبیب،  3
-389، ص2009، 2عبد العلي حسین صالح: النحو العربي منهج في التعلّم الذّاتي، دار الفكر، عمان، الأردن، ط 4

390. 
 .159المرادي: الجني الدّاني، ص  5
 .07القصص: الآیة  6
 .2/409ابن هشام: مغني الّبیب،  7
 .1/34سیبویه: الكتاب،  8
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 قال الصحابة: بِمَ  1.»إن الصّفا والمروة من شعائر االله« وكذلك لمّا نزل قوله تعالى:
على الترتیب. وروي أنّ بعض ذلك نبدأ یا رسول االله؟ فقال: ابدؤوا بما بدأ االله بذكر. فدلّ 

من أطاع االله  « صلى االله علیه وسلم، فقال في خطبته: الأعراب قام خطیبًا بین یدي النبيّ 
بئس خطیبُ . فقال النبيّ صلى االله علیه وسلم »ورسوله، فقد رشد، ومن عصاهم فقد غوى

من عصى االله ورسوله، قالوا: فلو كانت الواو للجمع المطلق لما افترق و القوم أنت، هلاّ قلت 
هذا وقد أضاف أمثلة  2».والسلام وبین ما قالعلیه الصلاة الحال بین ما علمه الرسول 

 أخرى.

وعن  « ذلك المرادي في قوله: أنّها للتّرتیب حیث یستحیل الجمع، ولقد أشار إلى الثالث:
للتّرتیب حیث یستحیل الجمع، وقد عُلم بذلك أنّ ما ذكره الشیرافي والتسهیلي، من اء أنّها الفرّ 

 3» أنّ الواو لا ترتب، غیر صحیح.إجماع النحاة، بصریتهم وكوفیتهم، على 

 واحتجوا البصریین عند كالفاء الترتیب تعطي أنّها الكوفیین وعند« :المالقي وقول
ومعلوم أنّ إخراج  4»وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا «:  تعالى بقوله

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا « وكقوله تعالي: 5»الأثقال إنّما هو بعد الزلزال
وَأَوْحَیْنَا إِلَى إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ  « ها في الترتیب أیضاً قوله تعالى:ومثال استعمال 6»رَبَّكُمْ 

 7»وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ 

ونسب قوم إلى الفرّاء أنّ الواو مرتّبة، «د ردّ قول المرادي في قوله: ق الجیاني أنّ  ونجد
ولا یصحّ ذلك، فإنّه قال في معاني سورة الأعراف: فأمّا الواو فإن شئت جعلت الآخر هو 

 .158البقرة: الآیة  1
 .5/10ل، ابن یعیش: شرح المفصّ  2
 .159المرادي: الجني الدّاني، ص  3
 .02، 01الزلزلة: الآیة  4
 .411المرادي: الجني الدّاني، ص  5
 .77الحج: الآیة  6
 .163النساء: الآیة  7
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زرت عبد االله وزیدا فأیّهما شئت كان هو المبتدأ «الأوّل، والأوّل هو الآخر، فإذا قلت: 
 1»موافق لكلام سیبویه وغیره من البصریین والكوفیین.وهذا نصّه، وهو  »بالزیارة

فهم أن زلزال الأرض  فُهم إنما خطأ، وهذا: "بقوله المالقي، قول عصفور ابن ردّ  كما
یدلّ على أنّ الواو لیست بمنزلة الفاء أنها لو قبل إخراجها أثقالها من طریق المعنى. والذي 

زید وعمرو" كما لا یجوز " اختصم زید فعمرو"، ومما یدل  كانت بمنزلتها لم یجز: " إختصم
 أیضا على أن الواو لا ترتب قول أمیة بن أبي الصلت:

 2(المتقارب ) »ن على دین صدیقنا والنبي***  فملتنا أننا المسلمو

لواو المفردة إلى أقسام شتى. ا قسموا النحاة أن یجد العربي، التراث كتب في والمتبحر
واو و ، سنخفهذا الخلیل مثلا قسمها إلى عشرة مواضع، یقول: "جمل الواوات وهي عشرة، واو 

في معنى "رب"، وواو قسم، وواو النداء، وواو إقحام، وواو واو و واو عطف ،و استئناف، 
ل" ، وواو إعراب، وواو ضمیر، وواو تتحول "أو" ، وواو تتحول "یاء" وواو في موضع "ب

فقد ذكرها هنا بصفة عامة، ثم راح یفصل في كل منها، یقول  3معلومة الأفعال والأسماء"
 في:

حال فهو واو السنخ. مثل  ا في كلّ واو في اسم أو فعل، یكون لازمً  كلّ « واو السنخ: •
 F4»رس، وأشباه ذلك.، ووَ بَ هَ الواو في: وَ 

ل توردها في أوّ واو جت وزید جالس. وكل رَ واو الابتداء، مثل قولهم: خَ « واو الاستئناف: •
 F5».نافئكلامك فهي واو است

 

الأندلسي: شرح التسهیل لابن مالك، تحق: عبد الرحمن السید  جمال الدین محمد بن عبد االله بن عبد االله الطائي الجیاني 1
 .350 -349، ص 1990، 1، ط3ومحمّد بدوي المختون، هجر، جیزة، ج

أبو الحسن عليّ بن مؤمن بن محمد بن عليّ ابن عصفور الإشبیليّ: شرح جمل الزجاجي، تقدیم: فواز الشّعار، دار  2
 .179، ص 1998، 1، ط1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج

، ص 1985، 1الخلیل بن أحمد الفراهیدي: الجمل في النحو، تحق: فخر الدین قباوة، مؤسسة الرّسالة، بیروت، لبنان، ط 3
284. 

 .285نفسه، ص 4.5
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ل، أو ل، أو آخر الفعل على الأوّ واو تعطف بها آخر الاسم على الأوّ  كلّ « واو النسق: •
ثم أورد الحالات الإعرابیة لما بعدها وأنها  1»ل، فهي واو العطفآخر الظرف على الأوّ 

تتبع المعطوف علیه في الرفع ( لقیني زیدٌ ومحمّدٌ)، والنصب(كلّمت زیدًا ومحمدًا)، 
 ).زیدٍ عمرٍ و والخفض (مررت ب

 اكتفى فیها بضرب مثال: قال الشاعر:الواو التي بمعنى "ربّ":  •
 الفضل ایشربه حین منها تلجلج ***نسیمها  طاب كالمسك وعانیه

 أصل  (الطویل) له ولیس یلفى مذاهبه ***به  ذهبت وقد یوما الفتى كأن
 2فأضمر" ربّ" واكتَفى بالواو"وربّ عانیّةٍ.  معناه:

 «االله، جل اسمه:  قولهم: واالله، تاالله. وهي من حروف الخفض، كقول« واو القسم: •
یْتُونِ  «4»وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَى «، 3»وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا  F6»فهذا واو القسم 5»وَالتِّینِ وَالزَّ

 F7»قولهم: وا زیدُ « واو النداء: •
 معناه: 8»إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَیَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ  «، عزّ وجلّ مثل قول االله واو الإقحام: •

. 9»الْفُرْقَانَ وَضِیَاءوَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى وَهَارُونَ  «یصدّون، والواو فیه واو إقحام. ومثله: 
معناه: آتینا موسى وهارون الفرقان ضیاءً. لا موضع للواو ههنا، إلاّ أنّها أدخلت 

 F10»حشواً 
 F11»قولهم في حال الرفع: أخوك، أبوك، والمؤمنون« واو الإعراب: •

 .285الخلیل بن أحمد الفراهیدي: الجمل في النحو، ص  1
 .287 -286نفسه، ص  2
 .01الشمس: الآیة  3
 .01اللیل: الآیة  4
 .01التین: الآیة  5
 .287الخلیل بن أحمد الفراهیدي: الجمل في النحو، ص  6
 .287نفسه، ص  7
 .25الحج: الآیة  8
 .48الأنبیاء: الآیة  9

 .288الخلیل بن أحمد الفراهیدي: الجمل في النحو، ص  10
 .289نفسه، ص  11
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قولهم: تخرجون، ویقومون، الواو وإضمار / جمع المذكر فما كان في « واو الضمیر: •
 F1»واو الإعراب، زما كان في الأفعال فهو واو الضّمیرالأسماء فهو 

لُونَ ، أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ  :«وعزّ  جلّ مثل قول االله،  « الواو التي تتحول "أو": • ؟ 2»أَوَآبَاؤُنَا الأَوَّ
 معناه: لا تطع منهم آثمًا، 3»وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا «معناه وآباؤنا الأوّلون. ومثله 

.  وبعد ذلك أنّ "أو" لا تكون دائمًا بمعنى الواو، وأنها تكون حرفا من حروف 4»اولا كفورً 
وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ « النسق، كقوله تعالى:

 F5»الْمَوْتَى
مثل: میزان، ومیقات، ومیعاد، وأصله الواو لأنّه: وزن، ووقت،  الواو التي تتحول "یاء": •

مَا «كلّ واو إذا انكسر ما قبلها انقلبت یاء (...) قال االله، جلّ اسمه:  ووعد. إلاّ أنّ 
وذكر أیضًا أحكام حذفها، وثبوتها، وبعض لغات  7»هو من لونوإنّما  6»قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ 

 العرب فیها.
. 8»وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ «قوله تبارك وتعالى: « موضع "بل": الواو التي في •

 .9»معناه: بل یزیدون
تقع في الأسماء والأفعال فإذا وجدت الأسماء والأفعال، وفیها واو أو « الواو المعلولة: •

یاء، فلم تثبت إذا رددت الاسم والفعل إلى "فَعَلْتُ" فذلك الاسم والفعل معتل. مثل: أقوال، 
  10»وأعود، وتقول، وتكیل، هذه أفعال معتلّة

 .ل الخلی قسّمها كما الواو مواضع هذه كانت

 .289الخلیل بن أحمد الفراهیدي: الجمل في النحو، ص  1
 .17 -16ة : الآیالصافات 2
 .24: الآیة الإنسان 3
 .289الخلیل بن أحمد الفراهیدي: الجمل في النحو، ص  4
 .31الرعد: الآیة  5
 .05الحشر: الآیة  6
 .290الخلیل بن أحمد الفراهیدي: الجمل في النحو، ص  7
 .147الصافات: الآیة  8
 .293الخلیل بن أحمد الفراهیدي: الجمل في النحو، ص  9

 .293نفسه، ص  10
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 عل لها أحد عشر قسمًا، وهي:ني فقد جغأمّا صاحب الم

معنى  « ، وسنزید ما قاله في شذور الذهب:وقد سبق ذكر رأیه فیها الواو العاطفة:
كون الواو بمطلق الجمع: أنها لا تقتضي ترتیبًا ولا عكسه، ولا معیة، بل هي صالحة 

إِلَى إِبْرَاهِیمَ  وَأَوْحَیْنَا « بوضعها لذلك كلّه، فمثال استعمالها في مقام الترتیب قوله تعالى:
وَعِیسَى  «، ومثال استعمالها في عكس الترتیب نحو 1»وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ 

 4».3»كَذَلِكَ یُوحِي إِلَیْكَ وَإِلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِكَ  «2»وَأَیُّوبَ 

 ما:أى أنّهما واوان یرتفع ما بعدهما وهثم جمع القسمین الثاني، ور 

وقد تناولناها في مبحث الاستئناف في الفصل الأوّل، ونزید على ما  واو الاستئناف:
لا تأكل « ونحو 5»لِّنُبَیِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاء «نحو  الاستئنافقلناه، قوله:" واو 

فیمن رفع 6»هَادِيَ لَهُ وَیَذَرُهُمْ مَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَلاَ  «السمك وتشربُ اللّبن" فیمن رفع، نحو 
لانْتصب "نقرّ" لانْتصب إذ لو كانت واو العطف لا  7»اللَّهَ وَیُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاتَّقُواْ  «أیضًا، ونحو 

 8»وجُزم "یذر" كما قرأ الآخرون ولَلَزم عطف الخبر على الأمر.» تشرب«أو انجزم 

وتسمّى  »لعةجاء زید والشمس طا«نحو  ،وواو الحال الدّاخلة على الجملة الاسمیة
إذ لا یرادف الحرف  واو الابتداء، ویقدّرها سیبویه والأقدمون بإذ. ولا یریدون أنّها بمعناها؛

بعدها قید للفعل السابق كما أنّ إذ كذلك، ولم یقدّرها بإذا لأنّها لا تدخل  الاسم، بل إنّها وما

 .136النساء: الآیة  1
 نفسه. 2
 .03الشورى: الآیة  3
أبو محمد عبد االله جمال الدّین بن یوسف بن أحمد ابن هشام الأنصاري المصري: شرح شذور الذهب في معرفة كلام  4

 .452 -451، ص 2004العرب، دار الطلائع، القاهرة، مصر، 
 .05الحج: الآیة  5
 .186الأعراف: الآیة  6
 .282ة: الآیة البقر  7
 .2/414ابن هشام: مغني الّبیب،  8
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فقال: » وطائفة قد أهمتهم أنفسهم« قوله تعالى:على الجمل الاسمیة، ووهم أبو البقاء في 
 بتداء.وقیل أنّها للا 1»الواو للحال، وقیل بمعنى إذ

واو المفعول معه كسِرتُ « ما واوان ینتصب ما بعدهما، وهما:أمّا القسمان التالیان فه
الواو الداخلة على المضارع «و 2»والنیلَ، ولیس النصب بها خلافًا للجرجاني (...)

 ب لعطفه على اسم صریح أو مؤول، فالأوّل كقوله:المنصو 

 أَحَبَّ إِلَيَّ من لُبْسِ الشفوف (الوافر)***  ولُبْسُ عَبَاءَةٍ وتَقَرَّ عیني

وَلَمَّا یَعْلَمِ اللَّهُ  «، ومثلها ]واو الصّرف[والثاني شرطه أن یتقدم الواو نفي أو طلب 
ابِرِینَ الَّذِینَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَیَعْلَمَ   4»3»الصَّ

 والسّابع واوان ینجزّم ما بعدهما:القسمان السادس و 

 « ، نحوبمحذوفعلى مُظهر، ولا تتعلق إلاّ  القسم، ولا تدخل إلاّ  اواو «الأولى: 
 6»5»وَالْقُرْآنِ الْحَكِیمِ 

 واو ربّ كقوله:«الثانیة: 

 (الطویل)علي بأنواع الهموم لیبتلي. ***  ولیل كموج البحر أرخى سدوله

 7»بمؤخر لى منكر ولا تتعلق إلاّ ولا تدخل إلا عّ 

 .415 -2/414ابن هشام: مغني الّبیب،  1
 -141، ص 1994، 1، وابن هشام: شرح قطر النّدى وبلّ الصّدى، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، ط2/416نفسه،  2

144. 
 .142آل عمران: الآیة  3
 .2/416ابن هشام: مغني الّبیب،  4
 .02 یس: الآیة 5
 .2/416ابن هشام: مغني الّبیب،  6
 .2/416نفسه،  7
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دخولها كخروجها، وهي زائدة، أثبتها الكوفیون  واوٌ «وهي:  ،ثم أكمل الأقسام الأخرى
 1»والأخفش وجماعة.

وَثاَمِنُهُمْ سَبْعَةٌ  «إلى قوله تعالى:  2»سَیَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ  «واو الثمانیة مثل: 
 3»كَلْبُهُمْ 

لصوقها بموصُوفها وإفادتها أنّ خلة على الجملة الموصوفة بها لتأكّد اوالواو الدّ 
 4»اتصافه بها أمر ثابت

أو  ءعلامة المذكرین في لغة طيأمّا الأقسام الأخیرة فهي: واو ضمیر الذكور وواو 
دلة من همزة الاستفهام المضمومة ما ...، وواو الإنكار، وواو التذكر، الأخیرة الواو المبأزد 
 5.قبلها

عشر موضعًا للواو.  باثني» الأزهیة في علم الحروف« ـ بوجاء الهراوي في كتابه 
، وواو الاستئنافمنها ما وافق فیها الخلیل، ومنها ما وافق ابن هشام وهي: وواو النسق، وواو 
إذ، والثانیة بمعنى القسم، وواو بمعْنى ربّ، وواو بمعْنى مع، وواو بمعنى الباء، أخرى بمعْنى 

أو، وواو تكونِ مصرفة عن جهة الأوّل، كما تكون مقحمة أي زائدة، وتكون أیضا زائدة 
 6للتوكید.

المبدلة وهي  أمّا ابن جنّي فقد فصّل حدیثه فیها، وتشعّب في تقسیمه لها؛ فابْتدأ بالواو
: المزیدة، التي قسّمها أیضًا إلى قسمین أمور صرفیة بعیدة عن منحى یحثنا ثم انتقل إلى واو

كما  »مزوجة بأنفس الأمثلةالواو المزیدة غیر م«و »الواو المزیدة المصوغة في أنفس الكلم«

 .2/417ابن هشام: مغني الّبیب،  1
 .22الكهف: الآیة  2
 نفسه. 3
 .2/420ابن هشام: مغني الّبیب،  4
 .425 -421نفسه، ص  5
في علم الحروف، تحق: عبد المعین الملّوحي، مجمع اللّغة العربیة، دمشق،  علي بن محمّد النحوي الهروي: الأزهیة 6

 .240 -231، ص 1993، 2سوریا، ط
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التي للحال، سمَاها، وهي ما یعنینَا، وهي عنده: واو العطف، والواو التي بمعنى مع، والواو 
 1وواو القسم.

ثم ذكر مذهب البغدادیین في زیادة الواو، وزیادتها على الحرف المضموم في الوقت 
 في الكلام. تهار حذفها وزیادللتذكر، كما ذك

من أصل، وما  لقسیمه المالقي، وزاد علیه: فقسم الواو إلى أصل وبدوتبعه في ت
، ومما زاده على »واو في اللفظ زائدة«ه بـ : یهمنا هو القسم الأولّ من الأصل الموسوم عند

 2سابقة واو الابتداء.

كانت هذه جملة تقسیمات الواو عند النحاة، وهناك من ذكرها متفرقة على أبواب 
 مختلفة. ونلحق بها حذف الواو وكذا أهم{ خصائصها.

 یقول ابن مالك في حذف حروف العطف، ومن بینها الواو: 

 لبس، وهي انفردت (الطویل) لاإذْ  والواو،***  والفاء قد تحذف مع عطفت

 3قىلوهم اتّ معموله، دفعًا ***  عامل مزال قد بقيبعطف 

تقول: االله لا أفعل ذلك، یمین االله لا « وضرب الخلیل أمثلة في حذف الواو، ومنها:
 .أزورك. فإذا نزعتَ الباء قلتَ: حقّا لا أزورُك

 اعر:قال الشّ  

 ومنْ قلبهُ لي في الظِّباءِ السَّوانحِ (الطویل) *** ــ االلهُ ــ ناصحٌ ألا ربَّ منْ قلبي لهُ 

 وغیرها كثیر. 4»او نصبَ ه أراد: واالله فلما أسقط الوَ قال " االله" لأنّ 

 .645 -632/ 2ینظر: ابن جنّي: سّر صناعة الإعراب،  1
 .424 -410ینظر: المالقي: رصف المباني، ص  2
 .109ابن مالك: الألفیة، ص  3
 .107الخلیل بن أحمد الفراهیدي: الجمل في النحو، ص  4
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وللواو خصائص كثیرة تتفرد بها عن حروف العطف وقد عدنا ههنا إلى الواو العاطفة 
لماء جعلوها أصل الفروع الأخرى للواوات. وقد لأمرین: الأوّل ابتداؤنا بها. والثانیة كون الع

 ورد هذا كثیرا عند ابن هشام في مغنیه.

 ومن بین هذه الخصائص:

 في وعلي محمد اجتمع: نحو علیه بالمعطوف العامل یكتفي لا حین بها یعطف -
 .القاضي أمام والمظلوم الظالم وتنازع المدرسة،

 على معموله. محذوفاتعطف عاملاً  -
 على مرادفه نحو: المت والسكوت عن الباطل باطل.تعطف الشيء  -
 «یجوز الفصل بینهما وبین معطوفها بالظّرف أو الجار والمجرور، كقوله تعالى:  -

 1»وَجَعَلْنَا مِن بَیْنِ أَیْدِیهِمْ سَد�ا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَد�ا
دٌ أَبَا  «تختص بجواز الجمع مع لكن كقوله تعالى:  - أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن مَّا كَانَ مُحَمَّ

سُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ   2»رَّ
یر نحو: الصدق والإخلاص أیها المسلم، ذوالتح الإغراءتختص بالعطف وأسلوب  -

 وإیّاك والضعف یا مدرس.
 تختص بعطف "أي" على نفسها، كقول الشاعر: -

 (الكامل) 3ك فارس الأحزابي وأیُّ أیِّ ***  نْ مَ لَ عْ تَ یین لَ خالِ  لئن لقیتكَ فَ 

سة وتنفرد عن سائر أحرف العطف بخم« أمّا ابن هشام فقد قال في هذا الصدد:
أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، وذكرها «، كما أشار إلیها في كتابه 4»عشر حاكما

 المرادي في الجني الداني.

 .09یس: الآیة  1 
 .40الأحزاب: الآیة  2 
 .390عبد العلي حسین صالح: النحو العربي، ص  3 
 .413 -2/409ابن هشام: مغني الّبیب،  4 
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السّیاقات المختلفة تلعب دورًا كبیرًا في ربط «من خلال ما سبق نستنتج أنّ الواو 
 1»كالعطف في الجمل والصّرف في الأفعال

 .المفسرین عند ودلالتها الواو زمن •

"إعراب القرآن"، وهناك من نحویا، من آراء المفسرین في الواو ما جاء به الزّجاج في 
فمن  »باب ما جاء في التنزیل معطوفًا بالواو«ورأینا مكانه بین المفسرین أحسن یقول في 

على العبادة قبل العبادة  الاستعانةألا ترى أن   2»إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ  «ذلك قوله تعلى: 
ابَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَذِهِ الْقَرْیَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُواْ الْبَ  «ومن ذلك قوله تعلى 

دًا وَقُولُ  وَادْخُلُواْ الْبَابَ  وَقُولُواْ حِطَّةٌ  « وقال عزّ من قائل في سورة الأعراف: 3»واْ حِطَّةٌ سُجَّ
دًا  5»والقصة واحدة، ولم یبالي بتقدیم الدخول عن قول الحطة 4»سُجَّ

فالزجاج مّمن یقولون بأن الواو لمطلق الجمع، فهي لا تقتصر على الترتیب أو  ومنه
 من هذا التقدیم. غیره، وأنّ المقدم قد یكون له حظّ 

باب ما جاء به التنزیل من واو الحال تدخل على الجملة من «كما ذكر واو الحال في 
تْهُمْ  وَطَائِفَةٌ  «له: الفعل والفاعل، والمعروف منها دخولها على المبتدأ والخبر، كقو  قَدْ أَهَمَّ

لاَّ ذَلُولٌ تثُِیرُ الأَرْضَ  « وقد دخل على الفعل والفاعل في مواضع فمن ذلك قوله: 6.»أَنفُسُهُمْ 
كان سهل یقف على "ذلولا" ویبتدئ بقوله: "تثیر الأرض" فیكون "الواو"  7»وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثَ 

 وغیره كثیر. 8»یعطف على إثبات في "ولا تسقي الحرث" للحال دون العطف لأن النفي لا

 .167محمد عبد الرحمن الریحاني: اتّجاهات التحلیل الزمني في الدّراسات اللّغویة، دار قباء، القاهرة، مصر، ص  1 
 .05الفاتحة: الآیة  2 
 .58البقرة: الآیة  3 
 .161الأعراف: الآیة  4 
ب اللّبناني، القاهرة، مصر، الزجاج: إعراب القرآن، تحق: ابراهیم الانباري، الكتب الإسلامیة والكتاب العصري والكتا 5 

 .95، ص 1982، 1بیروت، لبنان، ق 
 .154آل عمران: الآیة  6 
 .71البقرة: الآیة  7 
 .3/822الزجاج: إعراب القرآن،  8 
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ا أورده في باب ما جاء به التنزیل معطوفًا لیس المعطوف مغایرًا للمعطوف علیه وممّ 
، 1»لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَیَاةٍ وَمِنَ الَّذِینَ أَشْرَكُواْ وَ  «وإنّما هو أو بعضه:" قوله تعالى 

 ا: أحرص من الناس، كان "الذین أشركو لام على المعنى وقلت: إن التقدیرإن حملت الك
هِ مَن كَانَ عَدُو�ا لِّلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِ «  صوا بالذكر لشدة عنادهم ومثله:داخلین معهم، وخ

 3».2»وَجِبْرِیلَ وَمِیكَالَ 

صُمٌّ  « فمن ذلك قوله تعالى:« ا جاء فیه قوله:ا في حذف واو العطف، وممّ وأفراد بابً 
 5»صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ «. والتقدیر: صم وبكم وعمي، كقوله في الأخرى 4»بُكْمٌ عُمْيٌ 

، 6»أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ «ضا: وفي الظلمات ومن ذلك قوله: فالتقدیر فیه أی
 8»فحذف الواو. وهكذا في جمیع التنزیل من هذا النوع. 7»أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ «و

هذا أهم ما جاء عند الزجاج في إعراب القرآن، ونذكر بعده الزمخشري إذ یقول في 
بِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَكَذَلِكَ إِنَّ  «قوله تعالى:  الَّذِینَ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ سَیَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّ

الغضب ما أمروا به من قتل أنفسهم والذلة » غضب من ربهم وذلة: «9»نَجْزِي الْمُفْتَرِینَ 
ة ال أبناءهم وهم قریظما ن هو:ب، وقیل:خروجهم من دیارهم؛ لأن ذل الغربة مثل مضرو 

من غضب االله تعالى بالقتل والجلاء، ومن الذلة بضرب الجزیة "المفترین" والنضیر 
ویجوز أن  10»هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى «المتكذبین على االله، ولا فریة أعظم من قول السامري 

، وذلة في الحیاة الدنیا لحیاة الدنیا بالذلة وحدها، یراد: سینالهم غضب في الآخرةیتعلق في  ا
وَضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ  «بالذلة وحدها، ویراد: سینالهم غضب في الآخرة، وذلة في الحیاة الدنیا، 

 .96البقرة: الآیة  1 
 .95البقرة: الآیة  2 
 .3/818الزجاج: إعراب القرآن،  3 
 .181/ 18البقرة: الآیة  4 
 .39الأنعام: الآیة  5 
 .14/ الأحقاف: الآیة 26/ یونس: الآیة 42/ الأعراف: الآیة 82البقرة: الآیة  6 
 .36/ الأعراف: الآیة 116/ آل عمران: الآیة 275، 257، 217، 81، 39البقرة: الآیة  7 
 .17/ المجادلة: الآیة 05/ الرعد: الآیة 27یونس: الآیة  8 
 .152الأعراف: الآیة  9 
 .88طه: الآیة  10 
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وهذا دلیل أخر على أن الواو لا توجب الترتیب،  2»1»الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاؤُواْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ 
لَهُمُ اسْكُنُواْ هَذِهِ الْقَرْیَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَیْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ  وَإِذْ قِیلَ  «وفي ذلك یقول أیضا: 

دًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِكُمْ سَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ  (...) فإن قلت: كیف اختلفت  3»وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّ
ف العبارتین إذا لم یكن هناك تناقض العبارة ههنا وفي سورة البقرة؟ قلت: لا بأس باختلا

(...) وسواء قدموا الحطة على دخول الباب أو أخروها فهم جامعون في الإیجاد بینهما وترك 
 یتضح من كلامه أن الواو للجمع بین القضیتین في الحكم. 4»لا یناقض إثباتهذلك الرغد 

حَیَاتنَُا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ  «ویقول القرطبي في قوله تعالى: 
وهذا إنكار منهم للآخرة وتكذیب  5»یُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ یَظُنُّونَ 

أي نموت نحن ویحیا أولادنا (...) وقیل: فیه » نموت ونحیا«للبعث وإبطال للجزاء، ومعنى 
 6»وتأخیر، أي نحیا ونموتتقدیم 

أي لا تتجاوز  7»مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا یَسْتَأْخِرُونَ  «قوله تعالى «وقال أیضا: 
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ یَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً  «أجلها فتزید علیه، ولا تتقدم قبله: ونظیر قوله تعالى: 

 فقد ورد تقدیم وتأخیر لأن الواو لا تقتضي ترتیبا. 9».8»وَلاَ یَسْتَقْدِمُونَ 

 

 .61لبقرة: الآیة ا 1 
أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي: تفسیر الكّشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه  2 

 .389، ص 2009، 2التأویل، تحق: خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط
 .161الأعراف: الآیة  3 
 .392الزمخشري: الكشّاف، ص  4 
 .24الجاثیة: الآیة  5 
، 16أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصریة، القاهرة، مصر، ج 6 
 .170، ص 1947، 2ط
 .05الحجر: الآیة  7 
 .34الأعراف: الآیة  8 
 .10/03القرطبي: الجامع لأحكام القرآن،  9 
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أي فیما فرض علیكم  1»انِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواالزَّ  « كما قال« الحجة: ومما ذكره صاحب
 فهو یستعمل الواو هنا لمطلق الجمع. 2»أي حكمهماالزانیة والزاني، 

أي:  3»إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ  «أما السعدي فیقول في تیسیره، تفسیرا لقوله تعالى: 
، وهو إثبات الحكم رنخصك وحدك بالعبادة والاستعانة لأن تقدیم المعمول یفید الحص

العبادة على الاستعانة، من باب تقدیم العام على الخاص واهتماما بتقدیم ذكور (...) وقدم ملل
 4»حقه تعالى على عبده.

أقسم االله تعالى بالنهار إذا انتشر « :5»وَاللَّیْلِ إِذَا سَجَى حَىوَالضُّ  «وفي قوله تعالى: 
مت ظلمته، على اعتناء االله برسوله صلى االله علیه لهّ ضیاؤه بالضحى، وباللیل إذا سجى وادْ 

 والظاهر هنا أن الواو للقسم. 6»وسلم

، أي 7»وَدَانِیَةً عَلَیْهِمْ ظِلالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِیلا «« ومما جاء في واو الحال قوله:
 8 »ها تقریبا ینالها وهو قائم، أو قاعد أو مضطجع.قربت ثمراتها من مرید

والإجماع: الإعداد 9»فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ  «وجاء في معاني القرآن:" وقوله: 
ت الشركاء بعمل مضمر؛ كأنك قلت: فأجمعوا أمركم وادعوا یمة على الأمر. ونصبعز وال

ههنا  ]یرید الفعل المحذوف العامل للنصب[وكذلك في قراءة عبد االله. والضمیر كم. شركاءَ 
 یصلح إلقاؤه؛ لأن معناه یشاكل ما أظهرت؛ كما قال الشاعر:

 .02النور: الآیة  1 
ي الحسن بن عبد الغفّار الفارسي: الحجة للقراء السّبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذین ذكرهم أبو أبو عل 2 

 .48، ص 1999، 2، ط1بكر بن مجاهد، إعداد: عبد العزیز رباح، دار المأمون للتراث، بیروت، لبنان، ج
 .05الفاتحة: الآیة  3 
لكریم الرحمن في تفسیر المنان، تقدیم: عبد االله بن عبد العزیز بن عقیل ومحمد عبد الرحمن بن ناصر السعدي: تیسیر ا 4 

 .25، ص 2003، 1بن صالح العثیمین، وتحق: عبد الرحمان بن معلاّ یحق، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ط
 .02، 01الضّحى: الآیة  5 
 .887السعدي: التیسیر، ص  6 
 .14الإنسان: الآیة  7 
 .862سیر، ص السعدي: التی 8 
 .71یونس: الآیة  9 
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 ا سیفا ورمحا.دً متقلّ ***  ىغورأیت زوجك في الو 

لاح یعرف ذا سالضمیر صلح حذفه لأنها  الرمح بضمیر الحمل، غیر أنّ  فنصبت
 1»ذا، وفعل هذا مع فعل هذا.بِ 

  

 .473، ص 1983، 3، ط1أبو زكریا یحي بن زیاد الفراء: معاني القرآن، عالم الكتب، بیروت، لبنان، ج 1 
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 المبحث الثاني: زمن ودلالة الفاء. •

الحروف كلها مبنیة وهي قلیلة بحیث لا یتجاوز عددها ثمانین ویقال لها حروف «
: أقسام خمسة على المعاني حروف .وف الهجاء یقال لها حروف المبانيالمعاني. وأما حر 

 1»ورباعیة وخماسیة وثلاثیة وثنائیة أحادیة

، والباء، والتاء، والثاء، والسین الهمزة، والألف،«ثلاثة عشر وهي: أما الأحادیة ف
وهذه الأخیرة هي موضوع  2»، والفاء.والنون، والهاء، والیاء، والواووالكاف، واللام، والمیم، 

حدیثنا. ولعلّ الباحث أو القارئ لأول وهلة لا یلتمس أهمیتها الكبرى. بل إن للفاء دور في 
لالة والنحو وغیرها من المحاور، فهي قرینة لأمن اللبس في فهم الجمل. وهذا الصوتیات والدِ 

ة إلیها: حالات تنبثق عنه مسائل عدیدة یصعب الولوج إلیها جمیعا. بل یمكننا الإشار 
استعمال الفاء أراء النحاة والمفسرین عنها، أنواعها، ومواضع حذفها وزیادتها، وإلغائها 

 وجوابها وإضمارها.

 .النحاة عند ودلالتها الفاء زمن •

الفاء المفردة حرف مهمل خلافاً لبعض الكوفیین في قولهم: أنها ناصبة في نحو: ما «
 3»ثناتأتینا فتحدِّ 

ا في ذلك إلى أنواع الخلیل في كتابه الجمل في النحو إلى الفاء مشیرً حیث أشار 
فاء الاستئناف وفاء جواب المجازة وفاء جواب و الفاء؛ حیث قسمها إلى سبع: فاء النسق، 

 5»4*نخ، وفاء في موضع اللام السِّ *، وفاء العماد*الأشیاء الستة

  .388سعید الأفغاني، الموجز في قواعد اللغة العربیة، ص 1.2 
 .1/183ابن هشام: مغني اللّبیب، ج3
 والجحود والدعاء. والنهي والاستفهامالأمر  جواب الأشیاء الستة: هي جواب * 
 وقد مضى. فاء العماد: أما زید فخارج، فالفاء عماد أما * 

 فاء النسخ: نحو: فرقد وفتق. * 

 .311الجمل في النحو، ص  الخلیل بن أحمد الفراهیدي: 4 
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(الفاء) فإنه انتصب على إضمار اعلم أن ما انتصب في باب «وأما سیبویه: فقال: 
(أن)، وما لم ینتصب فإنه یشترك الفعل الأول فیما دخل فیه أن یكون في موضع مبتدأ، أو 

 1»مبني على مبتدأ، أو موضع اسم مما سوى ذلك

والعطف بالفاء على وجهین: «ا عن الفاء في كتابه قائلا: فسیبویه ها هنا أدرج بابً 
متأول. فالعطف الظاهر أن تعطف ما بعدها على ما أحدهما عطف ظاهر والأخر عطف 

قبلها فتدخل في إعرابه وظاهر معناه، ویكون حكمها حكم (ثم) في الإعراب والمعنى، 
 2»كقولك: زید یأتیك فیحدثك وأرید أن تأتیني فتحدثني، وإن یأتك زید فیحدثك تحسن إلیه

 دًافیجوز إبدال مكان الفاء، ثم والمعنى یضل واحِ 

والمنصوب بعد (الفاء) في هذا الوجه لیست بإضمار (أن) بل « في:اسر الیقال 
رك ف علیه وعطف علیه كقولك: إذًا أتیك فأسِّ عطِ بالناصب الذي نصب ما قبل ( الفاء) وُ 

 3»وجئتك لكي أكلمك فأنفعك

فهو أن یكون ما قبل الفاء غیر موجب، ویكون معلقا بما بعد «ل: وأما العطف المتأوّ 
على  إضمار أن لیدلّ  ومن هنا تمّ  4»ا على وجوه مختلفة احوجت إلى التغییر(الفاء) شرطً 

 كر.تلك الوجوه فمن ذلك الأمثلة السابقة الذِ 

ا ما في مواضع واستعمالات الفاء. حیث ل نوعً وأما ابن هشام الأنصاري فقد فصّ 
 5»الفاء ترد على ثلاثة أوجه«حیث قال: قال. 

 

 

 .28أبو بشر بن قنبر: كتاب سبویه، ص  1 
 .28نفسه، ص  2 
، 2أبو سعید السیرافي الحسن بن عبد االله بن المزریان، شرح كتاب سبویه، تح: أ)حمد حسن مهدلي وعلي سیِّد علي، ج 3 

 .231ه، ص 1429م، 2008، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
 .28أبو بشر بن قنبر: كتاب سبویه، ص  4 
 .1/183ابن هشام الانصاري: مغني اللّبیب،  5 
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 1»أن تكون عاطفة« :أحدها

 2»حتى، أم، أو، كفیك صدق ووفا***  ، ثم، فافالعطف مطلقا بواوٍ  «

الفاء هنا تدخل الكلام على «أشار ابن یعیش الموصلي في شرح المفصل للزمخشري 
ثلاثة أضرب: ضرب تكون فیه متبعة عاطفة، وضرب تكون فیه متبعة مجردة من معنى 

لمعنى الذي تختص به وتنسب إلا أن االعطف، وضرب تكون فیه زائدة "دخولها كخروجها 
ید فعمرو إلیه هو معنى الإتباع، ما عدا ذلك فعارض فیها. فأما الأول فنحو قولك:" مررت بز 

 3»"دخلت الكوفة فالبصرةو" وضربت عمرا فأوجعته"

بسبب الشكر  فالإعطاءوما قبل الفاء علة وسبب لما بعدها مثال: أعطیته فشكر «
 4»لا بهوالمسبب یقع ثاني السبب وبعده متصّ 

وهو أن تكون الفاء فیه للإتباع دون العطف ففي كل موضع یكون فیها « الثاني وأما
في الاعراب وهذا نحو جواب الشرط كقولك: إن الأول علة لوجود الأخر، ولا یشارك الاول 

طف. ألا ترى أن الشرط فعل مجزوم تحسن إلى فاالله یجازیك فالفاء هنا للإتباع دون الع
والجواب بعد الفاء جملة من المبتدأ والخبر لا یسوغ فیها الجزم؟ وانما یأتي بالفاء هاهنا 
توصلا إلى المجازاة بالجمل المركبة ومن المبتدأ والخبر. فإنه لولا الفاء لما صح أن تكون 

ومن هنا نستطیع أن نستنتج أن  فالاتباع لا یفارقها في العطف قد یفارقها أحیانا 5»اجوابً 
 الاتباع أصل فیها.

وهو زیادتها، فاعلم أن الفاء قد تزاد عن جماعة من النحویین «: الثالثأما الضرب 
" وحكى قائمٌ  عنى "زیدٌ م" على المتقدمین كأبي الحسن الأخفش وغیره: فإنه یجیز:" زید فقائمٌ 

 6»ا فاشكروعمرً ا فاضرب" زیدً "" زید وجد" وأجاز  ـفوجد" ب زیدٌ 

 .1/183الانصاري: مغني اللّبیب،  ابن هشام 1 
 .106ابن مالك الأندلسي: ألفیة مالك في النحو والصرف، ص  2 

 .5/13ابن یعیش الموصلي: شرح المفصل للزمخشري، 3.4.5
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 1»وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ  وَثِیَابَكَ فَطَهِّرْ  وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ « ومنه قوله تعالى:

ر، واهجر أي أن الفاء هنا أضیفت ویمكن الاستغناء عنها فهي زائدة، تحدث ر وطهّ أي: كبّ 
كون لا بد أن تقال:  ،الرماني في كتابه معاني الحروف عن مواضع الفاء: ومنها الزائدة

 2»ین زائدة لأن أذا تقتضي جوابا واحدًا (...) وقد تكون زائدة الضرائر الشعریةءإحدى الفا

 3»تفید ثلاثة أمور« وهذه الفاء العاطفة

 4"الترتیب" :أحدها

 وثم للترتیب لانفصال***  باتصالوالفاء للترتیب  «

 5»الصلةعلى الذي استقر أنه ***  لیس صلة واخصص بفاء عطف ما

نوعان: معنوي: كما في قام زید فعمر: أي أن مجیئ عمر وقع بعد مجیئ زید وهو «

س توجیه لمهلة نحو والفاء توجب وجود الثاني بعد الأول بغیر مهلة عك 6»من غیر مهلة

محمول على أنه لما  7»وَكَم مِّن قَرْیَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَیَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ «قوله تعالى: 

وسوف یتم التفصیل في هذه  8أهلكها حطم بأن البأس قد جاءها وعلى دوام الاهتداء وثباته"

 فیما یلي في أراء المفسرین. الآیة

أحدها: أن تدل  وأما الزمخشري فقال: تفید في الترتیب مع الصفات لثلاث أحوال:«
ت من بعض الوجوه رتیبها في التفاو ني أن تدل على تالثا على ترتیب معانیها في الوجود.

 .5، 4، 3المدثر: الآیة  1 
، الاسكندریة، مصر، شرف الدین علي الراجحي: الفاءات في النحو العربي في القرآن الكریم، دار المعرفة الجامعیة 2 

 .104 -102م، ص 1995
 .1/183ابن هشام الانصاري: مغني اللّبیب،  3 
 .1/183نفسه،  4 
 .107ابن مالك الأندلسي: ألفیة مالك في النحو والصرف، ص  5 
 .303ابن هشام الانصاري: شرح قطر الندى وبّل الصدى، ص  6 
 .04الأعراف: الآیة  7 
 .12ص ابن یعیش الموصلي: شرح المفصل للزمخشري،  8 
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والثالث: أن تدل على ترتیب  »خذ الأكمل، فالأفضل، واعمل الأحسن فالأجمل.« نحو قوله:
 .1»موصوفاتها في ذلك نحو: رحم االله المحلقین فالمقصرین

سواء كانت حرف الفاء تفید عطف أولا، فإن «فالفاء تفید الترتیب وتوجب التشریك، 
فرد ففائدتها: أن ملابسة المعطوف لمعنى الفعل منسوب إلیه وإلى عطفت مفردا على م

 التالیةالمعطوف علیه، بعد ملابسته المعطوف علیه بلا مهلة وإذا دخلت على الصفات 
والموصوف واحد فالترتیب لیس في ملابستها لمدلول عاملها، كما كان النحو في المثال 

زید، الأكل، فالنائم أي  جاءنيلصفات كقوله: السابق: "جاء زید فعمرو" بل في مصادر تلك ا
الذي یأكل فینام. وإن لم یكن الموصوف واحدا، فالترتیب في تعلق مدلول العامل 
بموصوفاتها كما في الجوامد نحو قولهم في صلاة الجماعة یقدم الأقراء، فالأفقه، فالأقدم 

 2»هجرة فالأسن فالأصح

 " «3النوع الثاني للترتیب "فهو الذكري: وهو عطف مفصل على مجمل نحو أما

 4»فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِیهِ 

وإن عطفت الفاء جملة على جملة أفادت، كون مضمون الجملة التي بعدها عقیب «
عد عمرو، وقد تفید الفاء العاطفة مضمون الجملة التي قبلها بلا فصل نحو: قام زید فق

للجملة كون المذكور كلاما مرتبا على ما قبلها في الذكر لان مضمونها عقب مضمون ما 
. 5»ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِینَ  «قبلها في الزمان، كقوله تعالى: 

وكم من قریة أهلكناها «كقوله تعالى:  6مل بعد المجمل"ومن هذا الباب عطف تفصیل المج
 7»فجاءها بأسنا بیاتا أو هم قائلون.

 فموضوع ذكر التفصیل بعد الاجمال (الاهلاك بعد البأس).

 .1/186ابن هشام الانصاري: مغني اللّبیب،  1 
 .385 -4/384م، 1996، 2الرضي: شرح الكافیة، تصحیح یوسف حسن عمر، جامعة قاریوس، ط 2 
 .1/183ابن هشام الانصاري: مغني اللّبیب،  3 
 .36البقرة: الآیة  4 
 .72الزمر: الآیة  5 
 .4/385لرضي: شرح الكافیة، ا 6 
 .04الأعراف: الآیة  7 
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وهو كل شيء یحسبه. ألا ترى أنه یقال: دخلت البصرة  التعقیب:«الأمر الثاني: 
بعد الثالث فذلك تعقیب في مثل هذا اعادة، كان بینهما ثلاثة أیام ودخلت « هأي أن 1فبغداد"

 2»فإذا دخلت بعد الرابع أو الخامس فبیس بتعقیب، ولم یجز الكلام

 «، فالأول: نحو: 3»السببیة: وذلك غالب في العاطفة جملة أو صفة« الأمر الثالث:
بِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ  شرح قطر الندى وبل « ابهوسماه ابن هشام في كت  4»فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّ

في عطف الجمل نحو قولك: سها فسجد وزنى  وذلك غالبٌ « بقوله: 5"بالسبب" »الصدى
عیرت للربط في جواب الشرط نحو: من یأتیني ع. ولدلالتها على ذلك استُ طِ قُ ق فَ رَ م وسَ جِ فرُ 

بالدخول، ولو قاق الدرهم حأفاد است» من دخل داري فله درهم«ه، وبهذا إذا قیل: مُ فإني أكرُ 
وَالَّذِي قَدَّرَ ، الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى «كقوله تعالى:  6»حذف الفاء العاطفة للجمل عن هذا المعنى

 7»فَجَعَلَهُ غُثاَءً أَحْوَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَهَدَى

صفة) ویعطف  ا من جهة في العطف (جملة أویة غالبً أي أن الفاء هنا تفید السبب
 شرطها العائد خلت منه صفة أو صلة أو خبر لما فیها من الربط.جملة 

الفاء رابطة للجواب أن تكون « أي: 8هذا ما خص الفاء العاطفة. ثانیا الفاء "الرابطة"
 10»ست مسائل«وقد حصرها ابن هشام في  9»اوذلك لا یصلح لأن یكون شرطً 

بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَإِن یَمْسَسْكَ  «ان یكون الجواب جملة اسمیة نحو: 
وَمَن یَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَیْسَ « تكون فعلیة كالاسمیة، وهي التي فعلها جامد: قوله تعالى  11»قَدِیرٌ 

 .1/184ابن هشام الانصاري: مغني اللّبیب،  1
 .303ابن هشام الانصاري: شرح قطر الندى وبّل الصدى، ص  2
 .1/184ابن هشام الانصاري: مغني اللّبیب،  3
 .37البقرة: الآیة  4
 .303ابن هشام الانصاري: شرح قطر الندى وبّل الصدى، ص  5
 .304 -303نفسه، ص  6
 .5، 4، 3، 2الأعلى: الآیة  7

 .1/186ابن هشام الانصاري: مغني اللّبیب، 8.9.10
 .17الأنعام: الآیة 11
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فَإِن شَهِدُواْ فَلاَ تَشْهَدْ  «أن یكون فعلها إنشائیا نحو: قوله تعالى:  1»شَيْءٍ مِنَ اللَّهِ فِي 
ا ن، أن یكون فعلهَ میة، والانشائیة، ونحو: إن قام فو االله لأقومّ فیه أمران: الاس .2»مَعَهُمْ 

، 3»إِن یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ «إما حقیقة، نحو قوله تعالى:  ،ماضیا لفضیا ومعنى
إِلاَّ مَا كُنتُمْ وَمَن جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ « وإما مجازا نحو:

وَمَا یَفْعَلُواْ مِنْ خَیْرٍ فَلَن یُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِیمٌ  « :. وأن تقترن بحرف استقبال نحو4»تَعْمَلُونَ 
 6.»م االله منهومن عاد فینتقِ «تقترن بحرف له الصدر نحو:  نوأخیرا: أ 5»بِالْمُتَّقِینَ 

وإذا الفجائیة قد «فالجملة اسمیة  محذوفاهنا مقدرة لها الصدر، لتقدیر الفعل خبر  ربّ 
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ بِمَا  «نحو قوله تعالى:  7»تنوب عن الفاء

 سوف نشیر إلیها لاحقا. 9»أن الفاء قد تحذف للضرورة« و 8»قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ إِذَا هُمْ یَقْنَطُونَ 

وكما تربط الفاء الجواب بشرطه كذلك تربط شبه الجملة بشبه الشرط نحو: الذي «
 فهي تدل على معنى القسم. 10»یأتیني فله درهم وهذه الفاء بمنزلة لام التوطئة

من خلال كل ما سبق نستنتج أن ابن هشام فصل في أوجه الفاء وهي: الفاء العاطفة 
ائدة والفاء الرابطة للجواب، وفاء الاستئناف وهذا الأخیر (الترتیب، التعقیب والسببیة) والفاء الز 

قد فصل فیه في الفضل الأول، ولكن ابن هشام لم یشر بصریح العبارة (مباشرة) إلى مواضع 
 الفاء بل القارئ هو الذي یستخلصها بعد النظر إلى كل ما سبق.

 .28آل عمران: الآیة  1
 .150الأنعام: الآیة  2
 .77یوسف: الآیة  3
 .90النمل: الآیة  4
 .115آل عمران: الآیة  5
 .187 -1/186اللّبیب، ابن هشام الانصاري: مغني  6
 .1/187نفسه،  7
 .36الروم: الآیة  8
 .1/187ابن هشام الانصاري: مغني اللّبیب،  9

 .190نفسه،10
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أجمع النحاة  وقد 1»اعلم أن للفاء عشرة مواضع« في حین یقول الهروي في الازهیة:
على ذلك:" تكون نسقا، كقولك: قام زید فعمر (حیث یشیر المبرد إلى أن) تافاء عاطفة في 
الفعل كما تعطف في الأسماء، تقول أنت تأتیني فتكرمني، وأنا أزورك فأحسن إلیك، كما 

زاء . وتكون جوابا في الج2تقول: آتیك ثم أكرمك، إذا كان الثاني داخلا فیما یدخل فیه الأول"
تة) وتكون استئنافا، ماه الخلیل فاء جواب الأشیاء السوالأمر والنهي وما أشبه ذلك (وهو ما س

رفع على معنى: فهم یتعلمون ولم یجعل الثاني  3»فلا تكفر، فیتعلمون« كفوله عز وجل:
جوابا للأول، لأنه لو كان كذلك لكان: "فلا تكفر فیتعلمون" لأن جواب النهي بالفاء منصوبة 

(فالفاء هنا للاستئناف)  4»كن فیكون«كنه ابتداء فقال (فیتعلمون)، أي فهم یتعلمون، ومثله ول
"أما" كقولك أما زید فمنطلق، وتكون مع إن التي  .) وتكون جواببمعنى فهو یكون (..

إذا قام زیدٌ «زیدٌ قائمٌ. وتكون جواب إذا التي بمعنى الجزاء كقولك: للمفاجئة كقولك خرجت: 
وتكون لجواب الجملة، كقولك: زیدٌ قائمٌ فقم إلیه وهذا أخوك فكلٍّمه. وتكون ». ه]فقم [مع

. وتكون نسقا بمعنى إلى: كقولك: مُطِرْنا بین الكوفة فالقادسیة. المعنى إلى  بمعنى ربَّ
 القادسیة (...) 

والوجه العاشر: تكون الفاء زائدة للتوكید في خبر كل شيء تحتاج إلى صلة (...) 
 5»الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ سِر�ا وَعَلانِیَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ  «تعالى: كقوله 

 6»فادخل الفاء في خبر الذین للتوكید.

في حین ابن الخطیب الموزعي في كتابه مصابیح المغاني في حروف المعاني ذكر 
 7»ثمانیة أوجهأن الفاء تأتي على «

 ،الأزهیة في علموحيلالم عبدالمعین الهَرَوي، تح: وينحَ ال محمد بن علي1 
 .241،ص2م،ط1911ه1401ق،شالحروف،دم

 .13م،ص1994ه،1415القاهرة، ،2المقتضب،ج محمد عبد الخالق عضیمة، ، تح:المبردابو العباس محمد بن یزید 2 
 .102 البقرة: الآیة3 
 .116 البقرة: الآیة4 
 .274البقرة: الآیة  5 
 .246 -241الهَرَوي: الأزهیة في علم الحروف، ص  6 
: مصابیح المغاني في حروف المعاني، تح: عائض بن نافع بن ضیف محمد بن علي بن ابراهیم ابن الخطیب الموزعي 7 

 . 303م، ص 1993ه، 1414، 1االله العمري، دار المنار، ط
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ولكن لا یمكننا الولوج إلى آراء المفسرین دون أن تتحدث ولو بإیجاز حول مسائل 
متعلقة بالفاء: مواضع حذفها، ومسألة المضارع بعد الفاء إلى أن نصل إلى استخلاص، هل 

 الفاء حرف ربط أو جواب؟

وهل هو بما قبلها فیجوز رفع تالیها حالاً أو ووصفًا أو استئنافًا وجزمه، «تحذف الفاء 
مضمنا معنى الشرط أو نائبا عن جملته أو بأن أو اللام المضمرة أو مبني أقوال. ویجوز بعد 
أمر لخبر واسم والأصح منعه بعد نفي، وبعد أمر ونهي لا یصلح إن تفعل ولا تفعل، وثالثها 

 1»رديء. ورابعها یجوز جملاً على اللفظ لا الجواب.

السابق نلاحظ أن الفاء تنفرد بأنها إذا حذفت جاز  من خلال قول جلال السیوطي
فیما بعدها الرفع. إذ لم یرد ما قبلها شرطًا مقصود به إلى نحو: لیت زیدًا یقدم یزورنا. أو 
النعت وإذا كان قبله ما یحتاج أن ینعت. نحو: لیت لي مالا أنفِق منه، أو الاستئناف. ومن 

 الفاء. هنا تنبثق مسألة أخرى وهي: المضارع بعد

من خلال القول السابق الذي مفاده أن مع حذف الفاء یكون هناك حالة رفع وتحدثنا 
عنها، وحالة الجزم وهي: أن الفاء تنفرد عن الواو بأن الفعل بعدها ینجزم عن سقوطها 

بشرط أن یقصد الجزاء، وذلك بعد الطلب بأنواعه. أما النفي فلا یجوز جوابه وشرط الجزم «
 2»تضع إن الشرطیة قبل لا النافیة دون تخالف المعنى. بعد النهي أن

واعلم أن هذه الفاء التي یجاب بها تعقد الجملة الأخیرة بالأولى « یقول ابن یعیش
عند دخول فاء السببیة في جواب «. فأما 3»فتجعلها جملة واحدة كما یفعل حرف الشرط
 4»النفي المحض أو الطلب فینتصب المضارع.

 

جلال الدین السیوطي: هُمع العوامع في شرح جمع الجوامِع، تح: عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمیة، الكویت،  1 
 .3/131م، 1979ه، 1399

 .46الراجحي: الفاءات في النحو العربي والقرآن الكریم، ص  شرف الدین علي 2 
 .25حسام البهنساوي: أنظمة الربط في اللغة العربیة، ص  3 
 .47شرف الدین علي الراجحي: الفاءات في النحو العربي والقرآن الكریم، ص  4 
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وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَیْكَ «تعالى: نحو قوله 
. 1»مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَیْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِینَ 

لنافیة في قوله ما علیك من حسابهم من شيء وأما [فتكون] فالمضارع فتطردهم جواب ما ا«
. المضارع الواقع بعد فاء السببیة في جواب النهي: 2»فهو جواب النفي: من قوله [وتطرد]

 .3»وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِینَ «مثال: 

وإن شئت عطفته على أول الكلام قال الفرّاء: إن شئت جعلت [فتكونا] جوابا نصبًا «
 4»فكان جزمًا ومعنى الجزم كأنه تكریر للنهي.

مَن ذَا الَّذِي  «المضارع الواقع بعد فاء السببیة في جواب الاستفهام فمثله قوله تعالى: 
  5»یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِیمٌ 

فه) قرئ بالرفع والنصب أما الرفع إما أن یكون معطوفًا على قال الأنباري: (فیضاع«
صلة الذي، أو أن یكون منقطعًا عما قبله. أما النصب فعنى العطف بالفاء حملاً على 

 6»المعنى دون اللفظ.

وَلَوْ أَنَّا  «المضارع الواقع بعد فاء السببیة في جواب التحضیض. مثال: قوله تعالى: 
ابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَیْنَا رَسُولا فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَ 

 7»وَنَخْزَى

 

 

 .52الأنعام: الآیة  1 
 .47القرآن الكریم، ص شرف الدین علي الراجحي: الفاءات في النحو العربي و  2 
 .35البقرة: الآیة  3 
 .50شرف الدین علي الراجحي: الفاءات في النحو العربي والقرآن الكریم، ص  4 
 .11الحدید: الآیة  5 
 .52شرف الدین علي الراجحي: الفاءات في النحو العربي والقرآن الكریم، ص  6 
 .134طه: الآیة  7 
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یَا لَیْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ  «المضارع الواقع بعد فاء السببیة في جواب التمني: قوله تعالى: 
 2»فالمضارع (فأفوز) منصوب وقُرء بالرفع والتقدیر (فأنا أفوز)« 1»فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِیمًا

﴾ 36وَقَالَ فِرْعَوْنُ یَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ﴿« وقال تعالى: 
 3»أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى

الفراء: فاطلع بالرفع یرده على قوله أبلغ ومن جعله جواب لعلي نصبه وقد قرأ  قال«
 4»به بعض القراء.

وفي أخر المطاف هناك سؤال یظل یطرح نفسه: هل الفاء حرف ربط أو حرف جواب 
 الشرط؟

سبق في الفصل الأول شرح الفاء وتعریفها ضمن حروف الربط (العطف) إلا أن الفاء 
تلجأ اللغة العربیة إلى زیادة الربط بالفاء «جملة جواب الشرط؛ حیث تكون حرف ربط في 

لمّا دخلت الفاء في جواب الشرط «، وفي ذلك قول ابن حیني 5»بین طرفي جملة الشرط
توصلاً إلى المجازة بالجملة المركبة من المبتدأ أو الخبر أو الكلام الذي قد یجوز أن تبدأ 

 6»به

حیث تكون «انا حرف في خبر المبتدأ المؤول بالشرط أي نلاحظ أن الفاء تكون أحی
الفاء واقعة في جواب الشرط وتسمى الفاء الواقعة في جواب الجزاء عند قدامى النحویین 

 »وسمیها ابن حیني فاء الإتباع

إذا «مثال:  7»اعلم أنه لا یكون جواب الجزاء إلا بفعل أو بالفاء.«یقول سیبویه: 
ربط ربط في الجملة الشرطیة تمثله أداة الشرط: ذا ولكن الفاء هنا ذاكرت فالنجاح حلیفك، فال

 .73النساء: الآیة  1 
 .70شرف الدین علي الراجحي: الفاءات في النحو العربي والقرآن الكریم، ص  2 
 .37 -36غافر: الآیة  3 
 .63شرف الدین علي الراجحي: الفاءات في النحو العربي والقرآن الكریم، ص  4 
 .26حسام البهنساوي: أنظمة الربط في اللغة العربیة، ص  5 
 .202في تركیب الجملة العربیة، ص  مصطفى حمیدة: نظام الارتباط والربط 6 
 .67 -66شرف الدین علي الراجحي: الفاءات في النحو العربي والقرآن الكریم، ص  7 
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في جواب الشرط رابط أخر ضروري في جملة الجزاء الإسمیة المؤلفة من مبتدأ وخبر (مسند 
 1»إلیه ومسند)

مركب شرط  ج ش (جملة شرط)  م ح  إذا + م ف  ف+ م أ= (ض متصل) + ج ب «
 2»الفاء (رابط)+ م أ (مبتدأ)+ م أ  أ+ ض متصل= (خبر)  م ح (جملة الجواب) 

كوقوع الفاء في جواب الشرط «وأمّا د/ تمام حسان فالربط بالحرف عنده یكون 
ومثلها، فتكون قرینة لفظیة على أن ما اقترن بها هو جواب الشرط فإذا قلنا مثلا: إن رجلٌ 

لشرط ولو أزیلت لصح في (إن) التي منهم كلمك فكلمهُ فإن الفاء هنا رابطة بین الجواب وا
في صدر الجملة أن تكون مخففة من الثقیلة وأن یكون فعل الأمر بغیر الفاء على سبیل 

 3»الاستئناف ولكن وجود الفاء أزال اللبس الممكن.

من خلال قول تمام حسان نلاحظ أن الفاء في جواب الشرط هي قرینة لفظیة تربط 
الانفصال أولا من اللبس في الانفصال ومن هنا نكون قد بین الشرط والجواب لمنع توهم 

 شرحْنا جزءً یسیرًا من آراء النحویین حول هذا الحرف (الفاء).

 ولكن المفسرین لم یبتعدوا كثیرًا عن هذه النقاط التي أشار إلیها النحویین.

 .المفسِّرین عند الفاء ودلالة زمن •

خاض المفسرین أثناء تفسیرهم لآیات القرآن الكریم في شرح مواطن الفاء ما تنجم 
عنها من دلالة. واختلاف في الزمن. ولكن لعلّ أشهر آیة متضمنة الفاء. وقد فسّرها 

ا أَوْ هُمْ وَكَم مِّن قَرْیَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَیَاتً «مذاهبهم ومواقفهم وهي:  باختلافالمفسِّرین 
 4»قَائِلُونَ 

إنها أتاها الیأس من قبل الاهلاك فكیف «یقول: » معاني القرآن«فهذا الفراء في كتابه 
تقدّم الهلاك؟ قال: لأن الهلاك والبأس یقعان معًا. ووضحه بمثال: أعطیتني فأحسنت، فلم 

 .26حسام البهنساوي: أنظمة الربط في اللغة العربیة، ص 1.2
 .215تمام حسّان، اللغة العربیة، معناها ومبناها، ص 3
 .04الأعراف: الآیة 4
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ت كان المعنى: یكن الإحسان بعد الإعطاء ولا قبله: إنما وقعا معًا. فأستجیز ذلك. وإن شئ
 1»وكم من قریة أهلكناها فكان مجيء البأس قبل الهلاك. فأضمرت كان وإنما جاز ذلك

فالفاء هنا حسب رأي الفراء: تجوز لوجهین: التعقیب حین كان مجيء الیأس قبل 
 الاهلاك. أو الوجه الثاني: وهو أن تكون الفاء عاطفة.

 الأولى (الهلاك) والجملة الثانیة (البأس). -

وأما الزجاج رغم أنه نحوي لكننا تعمّدنا ذكره ضمن المفسرین بسبب خوضه في نفس 
فیكون »: «إعراب القرآن«الآیة. وهو لم یبتعد في تفسیره عن رأي الفراء یقول في كتابه 

دخول الفاء المعنى: كم من قریة جاءها الهلاك فقاربت البأس فكان سبب الإهلاك مجيء 
بل الإهلاك لأن المعنى یدل على أن البأس مجيء الإهلاك البأس. جاءها البأس من ق

 2»فصار (جاءها بأسنا) كالتبین للإهلاك لهم بالتعریف لوقته

 ومنه نلاحظ أن الفاء عاطفة جملة على جملة.

 2(إهلاك القریة)+ حرف العطف+ (مجيء البأس) ج 1ج

أن یكون المعنى: وهذا أبي حیان الأندلسي ذكر هذا المدلول وأضاف مدلولاً أخر وهو 
أهلكناها بالخذلان وقلة التوفیق، فجاءها بأسنا بعد ذلك وإما أن یكون التجوز في الفاء بأن «

تكون بمعنى الواو وهو ضعیف أو تكون لترتیب القول فقط. فكأنه أخبر عن قرى كثیرة أنه 
ثم كذا  أهلكها. ثم قال: الفاء لیست للتعقیب وإنما هي للتفسیر كقولهم: توضأ فغسل كذا

وانتصب (بیاتا) على الحال وهو مصدر أي؛ فجاءها بأسنا بائتین أو قائلین: و(أو) هنا 
للتنویع. أي جاء مرة لیلاً كقوم لوط، ومرة وقت القیلولة كقوم شعیب وهذا فیه نثر لما في 
قول (فجاءها) وخص مجيء البأس هذین الوقتین لأنهما وقتان للسكون والدعة 

 3»والاستراحة.

 .371/ 1القرآن، الفرّاء: معاني  1 
 .1/98الزجاج: إعراب القرآن، القسم الأول،  2 
محمد بن یوسف الشهید أبي حیان الأندلسي: تفسیر البحر المحیط، تح: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض  3 

 .4/270، 1م، ط1993ه، 1413وآخرون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
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ا اتفق ابن حیان مع المفسرین السابقین في أن المعنى هنا هو بیان الإهلاك ووقته وهن
بالإضافة إلى أنه استبعد نوعًا ما أن تكون الفاء للترتیب من جهة ونفى أن تكون للتعقیب، 

 وإنما رأى أن الفاء هنا أتت لتفسیر حالة الهلاك وزمنه (لیلا، وقت القیلولة).

فإن قُلتَ: ما حُكْمُ الفاء إذا جاءت «تابه "تفسیر الكشّاف": وهذا الزمخشري قال في ك
  عاطفة في الصفات؟ قلت: إمّا أن تدل على ترتیب معانیها في الوجود كقوله:

ابِحِ فالغَانِم فَالآْیِبِ؟ ***یَا لَهْفَ زَیَّابَةَ لِلْحَارِثِ   الصَّ

من بعض الوجوه كقولك: كأنه قیل: الذي صحّ فغنم فأب وإما على ترتبها في التفاوت 
خذ الأفضل فالأكمل فأعمل الأحسن فالأجمل واما على ترتب موصوفاتها في ذلك كقوله: 
رحم االله المحلقین فالمقصرین وعلى هذه القوانین الثلاثة تساق أمر الفاء العاطفة في 

 1»الصفات.

دعِّمًا إذن فالزمخشري شرح الفاء العاطفة [عطف الصفات] وهي التي تفید الترتیب م
 ذلك بأمثلة شارحة لذلك.

بالإضافة إلى مواضع أخرى للفاء في آیات أخر. فمثلا: ابن الحاجب في أمیاله 
   2»أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً «یقول: قال االله تعالى: 

بمهلة،  الفاء للتعقیب من غیر مهلة، وإصباح الأرض مخضرة بعد النزول إنما یكون«
والجواب أن هذه الفاء فاء السببیة، وفاء السببیة لا یشترط فیها ذلك، وإنما شرطها أن یكون 

 3»ما یعدها مسّببا عن الأول

إن سُلِم فهو «بدلیل صحة قولك: «للسببیة لا تستلزم التعقیب  الآیةإذن فالفاء في هذه 
 4»، معلوم ما بینهما من المهلة»یدخل الجنة

 .3/902ن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، الزمخشري: تفسیر الكشاف ع 1 
 .63الحج: الآیة  2 
أبي عمرُ وعثمان بن الحاجب: أمالي ابن الحاجب، تح: فخر صالح سلیمان قدادة، دار الجیل، بیروت، لبنان، دار  3 

 .2/123عمار، عمان، الأردن، 
 .1/184ابن هشام الانصاري: مغني اللّبیب،  4 
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مع العلم بالمهلة العظیمة بینهما لم یسلم ها هنا أنها لمجرد «ابن الحاجب یقول:  بینما
 1»العطف لم یلزم ما ذكره من نفي المهلة

نستنتج من خلال هذه الآیة أن الفاء هنا عاطفة وبصورة أخص سببیة لأن إنزال 
 2»ما قبل الفاء علة لما بعدها.«الماء سبب لاخضرار الأرض. أي أن: 

كل ما سبق نلاحظ أن الفاء موضوع خاض فیه النحوي والمفسِّر ولكن  من خلال
 آرائهم تتم بعضها البعض وتكملها.

ومن هنا یتضح لنا أن الفاء تختلف عن الواو من جهة كما أنها من جهة أخرى 
الواو توافق الفاء في اشتراكهما في «یتفقان. یقول ابن یعیش في شرح المفصل للزمخشري: 

 3»ئین أو أشیاء في الحكم.الجمع بین شی

فالفاء والواو وثم وحتى هي من الحروف التي یشترك فیها بین المتبوع والتابع في «
 4»الحكم.

وتخالفها من جهة الترتیب فالواو لا ترتب والفاء ترتب وتوجب أن الثاني بعد الأول «
ذكرناه أن الفاء فالفاء ترتب بغیر مهلة، یدل على ذلك وقوعها في الجواب، فُعُلِم بما 

ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً «كقوله تعالى:  5»موضوعة لدخول الثاني فیما دخل فیه الأول متصّلا
فالفاء هنا لتراخي  6»فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا

 معنى ثم.معطوفاتها والترتیب وهي ب

 .2/123لحاجب: أمالي ابن الحاجب، ابن ا 1 
، 2، ط2أبو النهداة: الكناش في النحو والتصریف، تح: جودة مبروك محمد، مكتبة الأداب، القاهرة، مصر، م 2 

 .143م، ص 2005ه/1426
أبو عمرُ وعثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي: الایضاح شرح المفصّل، تح: موسى بناي العلبلي، مكتبة  3 
 .2/206لعاني، بغداد، العراق، ا

 .13ابن یعیش: شرح المفصّل للزمخشري، ص 4.5
 .14المؤمنون: الآیة   6
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 تمهید

كلام االله المعجز، المتعبد تلاوته المنّزل على النبيّ "ص" «القرآن الكریم هو: 

من  ،1»بوساطة جبریل علیه السّلام، والمنقول إلینا بالتواتر، والموجود بین دَفَتي المصحف

 2»أول الفاتحة إلى أخر سورة الناس«

فمن واجب المسلم أن یتعلّق به في حیاته كلِّها، تلاوةً وفهمًا فهو یهدي للتي هي 

. فإذن القرآن الكریم كتاب 3»ذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین«أقوم. لقوله تعالى: 

الباقیة، ولذا شغل به حفظه االله من كل نقض، وأن االله تولّى حفظه، فهو معجزة الإسلام 

 4الناس كلهم من المسلمین وغیرهم  إلى یومنا هذا وإلى یوم القیامة.

 

 

 

 

 

 

 

، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 1، م1محمد صف الشیخ ابراهیم حقي، علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسیر، ط 1
 .42 -41م، ص 2004ه،  1425

 .41نفسه، ص  2
 .02البقرة:  3
 .1/03م، 2008، 1تفسیر ابن عرفة، تح: جلال الدین السیوطي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 4
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 : المبحث الأول: بین یدي السورة •

بالإجماع وقال ابن عباس « 1»مكیة«سورة یوسف علیه الصلاة والسلام هي: 

. 3»مدینةفهي  7) والآیة 3 -1الآیات من («. وهي: 2»وقتادة: إلا أربع آیات منها

وعدد آیاتها: مائة وإحدى عشرة آیة وألف وستمائة كلمة وسبعة آلاف ومائة وستة «

 4».وستون حرفا

 7»بعد سورة هود«، نزلت 6»من حیث النزول» 5 3. «5»مصحف 12«ترتیبها: 

علموا أرقاكم سورة «عن ابن كعب قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: «

ا أو علمها أهله أو ما ملكت یمینه هون االله علیه سكرات یوسف فإنه أیما مسلم تلاه

 8»»الموت واعطاه من القوة أن لا یحسد مسلمًا.

وروى البیهقي في الدلائل أن طائفة من الیهود حین سمعوا رسول االله "ص" یتلو «

هذه السورة أسلموا لموافقتها ما عندهم، وهو من روایة الكلبي عن أبي صالح عن ابن 

 9»عباس

علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم البغدادي الشهیر بالخازن، تفسیر الخازن المسمى لباب التأویل في معاني  1
 .2/510م، 2004ه، 1425، بیروت، لبنان، ، دار الكتب العلمیة1التنزیل، ضبطه عبد السلام محمد علي شاهین، ط

ابن عبد االله محمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبیِّن لما تضمنه من الستة وأي الفرقان، تح: عبد  2
 .11/240م، 2006ه، 1427، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 1االله عبد المحسن التركي وآخرون، ط

 .2/579في معاني التنزیل،  الخازن، لباب التأویل 3
 .1751/ 12م، 2003ه، 1423، دار الشروق، بیروت، لبنان، 32، ط4سید قطب، في ظلال القرآن، م 4
 نفسه، نفس الصفحة.  5.6.7 
، دار الثقافة، الجزائر، 1الحافظ عماد الدین ابن الفداء اسماعیل ابن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، ط 8 

 .3/375م، 1990ه، 1410
 .3/376نفسه،  9
 
 

86 
 

                                       



دراسة الواو والفاء في سورة یوسف   الفصل الثالث                                
                

 .السورة نزول بابأس •

 1»نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ...« قال االله عزوجل: 

أفردت ذكر قصة یوسف «حقا فقد كانت من أروع القصص في القرآن الكریم فقد: 

علیه على غیر عادة القصص القرآني، الذي نجد أحدى قصصه متكررة أحیانا في بعض 

 إعجاز القرآن الكریم وقمة بیانه.. هذا دلیل على 2»السور الأخرى.

ما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه: أنه «وكان لسبب نزول السورة: 

أنزل القرآن على رسول االله فتلاه على أصحابه زمنا فقالوا: یا رسول االله لو قصصت 

 3»علینا، فأنزلت سورة یوسف.

ن حیاة الرسول "ص" تلك الفترة الحرجة العصیبة م«وقد نزلت هذه السورة في: 

 4»الأعظم، حیث توالت الشدائد والنكبات علیه وعلى المسلمین.

بعد أن فقد النبي علیه السلام نصیریه: زوجه الطاهر الحنون «وبالأخص 

وبین بیعة العقبة الأولى ثم الثانیة . «6»عام الحزن: «5»»أبا طالب«وعمه » خدیجة«

وللعصبة المسلمة معه للدعوة  -االله علیه وسلمصلى -   التي جعل االله فیهما لرسول االله

 7»الاسلامیة فرجًا ومخرجًا بالهجرة إلى المدینة.

  .03یوسف: الآیة  1 
  .11/241القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  2 
  .11/241نفسه،  3 

، دار البیان الحدیثة الصفا، القاهرة، 1، ط»قصة یوسف علیه السلام«، یوسف الأحلام محمود المصري، أبو عمار4.5.6
  .12م، ص 2008ه، 1429مصر، 

 .12/1949، 4ي ظلال القرآن، مسید قطب، ف 7
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وفي ذلك الوقت الذي كان یعاني فیه الرسول والمؤمنین من الوحشة والغربة 

والانقطاع في جاهلیة قریش كان االله سبحانه ینزل على نبیه الكریم هذه السورة لتسلیةً له 

انظر إلى أخیك یوسف وتمعن ما حدث له من «وكأنه یوصل له رسالة:  لآلامهوتحقیقا 

 »صنوف البلایا والمِحن.

Fملخص القصة •

1 

من أنواع «لعل قصة یوسف علیه السلام من أحسن القصص وأوضحها لما فیها: 

التنقلات من حال إلى حال ومن محنة إلى محنة ومن محنة إلى محنة وملة، ومن ذلك 

وبالعكس وملك إلى رق وبالعكس، ومن فرقة وشتات إلى  إلى عز وأمن إلى خوف

انضمام وائتلاف وبالعكس ومن سرور إلى حزن وبالعكس، ومن رخاء إلى جذب 

 2»وبالعكس، فتبارك من قصها وجعلها عبرة لأولي الألباب.

مقدمة تمهیدیة تتعلق بالقرآن ولما قص االله عزوجل «تشتمل سورة (یوسف) على: 

ن القصص للدخول إلى قصة یوسف علیه السلام الرائعة، مع فیه من قصص هو أحس

اثنا عشر ولدًا «فیعقوب كان له من البنین  3»أبیه یعقوب علیه السلام، واخوته من أبیه

 4»ذكرً (...) وكان أشرفهم وأجلّهم وأعظمهم یوسف علیه السلام.

: بقص حلم یوسف على أبیه ممثلاً في رؤیته: أحد عشر كوكبا والشمس بدأت

والقمر ساجدون له على هیئة صورة العقلاء الذین ینحنون لملوكهم تعبیرًا عن رضوخهم 

، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 1968 -12/1949، 4تم تلخیصه اعتمادًا على: سید قطب، في ظلال القرآن، م 1
  .582 -551، تمام حسان، البیان في روائع القرآن، ص 533 -502ف، ص ا، الزمخشري، الكش242 -240ص 

  .62ه، ص 1429ریاض، م.ع.س، ، ال2عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مصابیح الضیاء من قصص الأنبیاء، ط 2
  .2/566الخازن، باب التأویل في معاني التنزیل،  3
، 5الحافظ عماد الدین أبو الفداء، اسماعیل ابن كثیر القرشي الدمشقي، قصص الأنبیاء، تح: عبد الحي الفرماوي، ط 4

  .295م، ص 1997ه، 1417دار الطباعة الاسلامیة، القاهرة، مصر، 
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إِذْ قَالَ یُوسُفُ لأَِبِیهِ یَا أَبَتِ إِنِّي رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا «أو تقدیمًا لتحیتهم. قال تعالى: 

  1»شَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِي سَاجِدِینَ وَال

ففسّرها یعقوب علیه السلام: الشمس والقمر: أبا یوسف وأمه. والكواكب الأحد 

عشر بـ: اخوته. وأن الحال سیكون مآلها أن الجمیع سیسجدون لیوسف، ویخضعون له، 

كان الإخوة  فخاف علیه كید إخوته، كذلك طلب منه كتمان الأمر وفي الوقت نفسه

 یتذمرون حقدا لفرط محبة یعقوب علیه السلام لیوسف وتفضیله عنهم.

ومن هنا بدأوا التشاور في طریقة تخلصهم من یوسف وكانت أحسن طریقة أجمعوا 

علیها، هي: طلبهم من والدهم السماح لیوسف بالذهاب معهم للرتع واللعب وسیحافظون 

إلاّ أنه لم یجد أمام إصرارهم سوى الموافقة.  علیه ویحفظونه. ومع خوف یعقوب على ابنه

هكذا یسول الشیطان للنفوس عندما تفقد زمامها. وها هم الإخوة یلقون بأخیهم في الجب 

وعادو وهم یتباكون، وقد اختلقوا قصة أكل الذئب له. لكن والدهم المسكین أحسّ بأنهم 

 لصدمة تفقد والده بصره. كاذبون، ولكنه لم یجد أمامه سوى الاستعانة باالله. وهذه ا

هناك في قعر الجب بعیدًا عنهم في صحراء مصر یمر بعض المسافرین لیسقوا 

الماء، فإذا بصبي على درجة عالیة من الحسن والجمال یطل ویظهر لهم في دلو بدل 

 الماء لكن هي الحیاة تبدأ من هنا.

اشتراه الوزیر بعشرین «لعزیز مصر، ویقال:  -علیه السلام -یوم بیع یوسف من

دینارًا، وقیل بوزنه مسكًا وحریرًا وورقا، فاستمر یوسف في تربیة العزیز وامرأته حتى بلغ 

 2»أشدّه.

  .04 یوسف: الآیة 1
  .266الحافظ ابن كثیر، تحفة النبلاء من قصص الأنبیاء، ضبط نصه غنیم بن عباس بن غنیم، ص  2

89 
 

                                       



دراسة الواو والفاء في سورة یوسف   الفصل الثالث                                
                

وما تكاد تنتهي محنة ومرت سنین لیزداد الطفل شبابًا وحسنا وجمالاً واخلاقا رفیعة 

محنة أشد منها وهي محاولة زعزعة ثبات الأخلاق إنها مراودة "زلیخا" وهي الرقوقیة لتبتدأ 

اتخذت یوسف ولدها وتمشطه وتغسل رأسه وتكسوه إلى أن بلغ مبلغ «امرأة العزیز. حیث 

وكان یوسف إذا حَضرها  1»الرجال فعشقته ووقع حبه في قلبها، وجعل یزداد یوما بیوم.

نظرًا تامًا مخافة الابتلاء ورعایة لحق سیده العزیز،  أطرق رأسه إلى الأرض لا ینظر إلیها

انتشرت القالة في وسط المدینة، من أن امرأة العزیز وقعت في حب عبدها، فلم تجد زلیخا 

 -علیه السلام–سوى أن تنصب لهن فخًا، فدعتهن إلى مأدبة طعام، ثم طلبت من یوسف 

 الخروج علیهن، فكانت النتیجة أن انبهرن به كذلك.

. ورغم وكانت عندئذ حجة امرأة العزیز في مراودتها لیوسف ما یبررها في اعتقادها

بروز براءة یوسف علیه السلام وذلك من خلال ما أقرّه الشاهد من أهلها أنه لو كان قد 

القمیص من قبل فإنه المذنب، وإن كان قد القمیص من الخلف فإنها هي المذنبة، ولما 

خلف. وهو دلیل على جذبها إیاه، إلاّ أنهم أقرّوا بسجنه وذلك ن المرأى القمیص مقدودًا 

أنعم  -علیه السلام–حفاظا على كرامة امرأة العزیز، والعزیز في حد ذاته، ولأن یوسف 

قَالَ «االله عزوجل علیه بنعمة تفسیر وتأویل الرؤى، بعد أن فسَّر للسجینین رؤیتهما: 

مْرًا وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّیْرُ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَ 

، فتلطّفوا لیوسف أن یبلغهما بتأویل رؤیاهما؛ ففسر رؤیا من رأى أنه یعصر خمرًا، »مِنْهُ 

أنه ینجو من سجنه ویعود إلى مرتبته وخدمته لسیِّده، فیعصر له العنب الذي یؤول إلى 

ر. وفسّر رؤیا الأخر؛ فیُقتَل، ثم یُصلب، فتأكل الطیر من رأسه وبعد أن علم الملك الخم

بنعمة التأویل هذه استدعاه لیؤول رؤیاه التي رآها بعد أن عجز كل مؤولي الأحلام في 

الخطیب البغدادي، أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، تاریخ الأنبیاء، تح: أسیا كلیبان علي البارح،  1
  .115ه، ص 1425م، 2004، الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1ط
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مصر عن تأویلها، فیرفض یوسف علیه السلام ذلك، إلا إذا أعلنت براءته، وفي الأخیر 

 رأة العزیز نفسها.أعلنت براءته من قبل ام

حیث رأى سبع بقرات سمان یأكلهن بقرات عجاف، وسبع ففسّر رؤیا الملك؛ 

سنبلات خضر یأكلهن ویستولي علیهم، سبع سنبلات یابسات ضعیفات، فهالته!! فلم یكن 

 *عند أحدهم علم بتعبیرها.

قال العزیز لیوسف:  1»مِینَ أَحْلامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِیلِ الأَحْلامِ بِعَالِ  *أَضْغَاثُ «وقالوا: 

دِّیقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلاتٍ « یُوسُفُ أَیُّهَا الصِّ

 2»خُضْرٍ وَأُخَرَ یَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَعْلَمُونَ 

فسّرها: البقر السِّمان والسنابل السبع الخضر هي سنون رخاء وخصب متوالیات 

تتقدم على السنین المجذبات، وأن البقر العجاف والسنابل الیابسات سنون جذب تلیها، أن 

 بعد هذه السنین المجذبات عام فیه یغات الناس وفیه یعصرون.

رصة ویعدّوا العدة للسنین وأنه ینبغي لهم في السنین المخصبات أن ینتهزوا الف

تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِینَ «الشدیدات، فیزرعون زروعًا هائلة، أزید بكثیر من المعتاد ولهذا قال: 

 3»دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِیلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ 

، ومن هنا یكون وزیر ومن هنا قلد العزیز یوسف شرف الوزارة على خزائن الأرض

المالیة لمصر في سنوات القحط، هنا تبرز شخصیة الرجل الأمین الحكیم القادر على 

تدبیر أمور الدولة وتسییرها على أحسن وجه في سنوات تقل فیها الزاد لیُطِل أخیرًا اخوته 

  تفسیرها وتأویلها. * 
  الضغط هو الكلام الذي لا خیر فیه. * 
  .44یوسف: الآیة  1 
  .46یوسف: الآیة  2 
  .47یوسف: الآیة  3 
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وعلامات الضعف بادیة على وجوههم، طالبین المساعدة، فیتعرف یوسف علیهم وهم لا، 

طلب منهم احضار الأخ الأصغر وهو شقیق له من الأب والأم، وقد جعل هذا شرطا فی

للمساعدة. أن تطلب من أب فقد ابنه منذ سنوات ابنًا آخر یعلق الآمال ویذكره بابنه 

المفقود فمن المتوقع أن یرفض ولكن للضرورة أحكام، فألتقى الأخ بأخیه وأذاب كل منهما 

اقهما. فیقرر یوسف ابقاءه لیعود الاخوة مرة أخرى إلى أبیهم لوعة شوقه الناتج عن طول فر 

دون ابنه لكن یعقوب طلب منهم لعودة لشعوره، أن یوسف لا یزال حیا وعاد وكانت 

البشرى معهم هذه المرة، فقد طلب یوسف من إخوته إلقاء قمیصه على وجه والده، فارتد 

الأب بابنه بعد فراق فمن هنا تحققت بصیرًا واستغفر لأبنائه فذهبوا جمیعا لمصر والتقى 

 رؤیاه.

اهتمت كثیرًا ببیان صلة الوحي بالعلم وأن الوحي «ویلاحظ القارئ أن سورة یوسف 

مصدر من مصادره فعلم تعبیر الرؤیا وعلوم یوسف علیه السلام التي كانت سبب نجاته 

سف بواسطة من محنة السجن وتمكینه في أرض مصر وسلطانها، مما علمه االله تعالى یو 

 1»الوحي.

هكذا یتوارى الجاه والسلطان وفرحة لقاء الأهل والإخوة لیظهر المشهد الأخیر 

موضحًا یوسف وهو: یبتهل إلى ربه أن یتوفاه مسلمًا وأن یلحق بالصالحین بعد أن عاد 

تتمة نعم الأخرة، إنه النجاح وتذكر كل نعم االله عزوجل الدینوي، وبالتالي: لابد من 

في الامتحان الأخیر. وهذه الخاتمة تشمل على تبین أن انزال هذه القصة على المطلق 

 محمد من الشواهد على بنیویة ورسالته للذین لم یستجیبوا بعد لدعوته من المشركین.

 

، 1990ه، 1410، بیروت، لبنان، 1الحمید محمود طهار، الوحي والنبوة والعلم في سورة یوسف، الدار الشامیة، ط 1
  .8ص 
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 .السورة في واللغویة الجمالیة الأبعاد •

تتصل بجوهر «إن قصة یوسف مع اخوته تحمل كثیرًا من العبر والفوائد التي 

في مكان وزمان، فهي تتحدث في كثیر من أجزائها عن أنواع شتى من  1»النفس البشریة

المكائد التي جابهت یوسف في المراحل الأولى من حیاته وهذه المكائد تنتهي بعواقب 

وخیمة لأخ من قبل إخوته هذا أمر عجیب، ولكن الأعجب من ذلك أن تلك المكائد تحاك 

من جهة في قوالب لغویة  2»تحمل عبرًا ودروسًا للبشریة«في بیت كریم. لكن هذه القصة 

 فنیة غایة في الروعة نستنتجها من السورة نوردها في ما یلي:

 التماسك بین اسم السورة وموضوعها. -

فالقصة تدور حول هذه الشخصیة  3»فیوسف هي الشخصیة الرئیسیة في القصة«

من جهة واسم السورة إشارة إلى موضوعها كله، حیث استغرقت السورة من بدایتها إلى 

نهایتها موضوعًا واحدًا على خلاف بقیة السور بحیث یمتاز قصص الأنبیاء في القرآن 

ة من تكرار ورود القصة الواحدة منه في أكثر من سورة واحد«الكریم بأهمیة خاصة وهي: 

 4»سورة خاصة لم تتكرر بورودها في غیرها

 تنوع طریقة العرض. -

على طریقة العرض الإجمالي ثم طریقة  -علیه السلام–اعتمدت سورة یوسف 

وهو  -علیه السلام-العرض التفصیلي. فانظر مثلا إلى قوله تعالي على لسان یوسف 

، 1القرآن الكریم والتوراة، دار التقریب بین المذاهب الاسلامیة، بیروت، لبنان، ط زاهیة راغب الدجاني، یوسف في 1
  .23م، ص 1994ه، 1415

  .23نفسه، ص  2
  .1951/ 12سید قطب، في ظلال القرآن،  3
  .511تمام حسان، البیان في روائع القرآن، ص  4
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وْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِي إِنِّي رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَ «... یقص رؤیاه على أبیه 

 1»سَاجِدِینَ 

إذ من هنا تبدأ القصة ویلیها بعدئذ عرض مفصل لأهم أحداث هذا الحلم وأهم 

 نتائجه.

 اشتمال القصة على أركانها الأساسیة. -

لكل قصة أدبیة تشتمل على عناصر أساسیة في تكوینها وسورة یوسف ألمت 

 2بذلك:

 .أشخاص القصة •

 یوسف علیه السلام (الشخصیة الرئیسیة). -

 یعقوب علیه السلام (أب الشخصیة الرئیسیة). -

 زاحیل (أم الشخصیة الرئیسیة). -

 ).-10-الأخوة الكبار (أخوته من أبیه  -

 الأخ الأصغر (الشقیق). -

 أفراد القافلة السیارة. -

 العزیز. -

 امرأة العزیز. -

 نسوة المدینة. -

 الفتیان (رفیقا السجن) -

 فتیان یوسف وخدمه.الملك،  -

  .04یوسف: الآیة  1
  .554حسان، البیان في روائع القرآن، ص  تمام 2
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 الزمان •

القرن السابع عشر قبل المیلاد على وجه «وقعت أحداث قصة یوسف في: 

التقریب أي قبل نزولها على النبي "ص" في القرآن الكریم بأكثر من ألفین وثلاثمائة 

 1»سنة.

 المكان •

عاصمة الهكسوس وكانت تسمى: "بوسطة" في اقلیم الشرقیة (أقرب أقالیم مصر إلى «

 2»ء) وموضوعها الأن بلدة "ص الغجر"سینا

 الحبكة •

فأول القصة خطیئة «نظام الحبكة في القصة متماسك، فلیست أحداثها منعزلة، 

وأخرها مغفرة لهذه الخطیئة، وفیها بین هذه الخطیئة وتلك المغفرة نجد صراع الشهوة 

 3»والفضیلة.

 4»حبكة بین التقدمة للقصة والتعقیب علیها«فهناك 

 الانتقال. روعة -

وذلك من معنى إلى أخر، ومن حال إلى حال بأسلوب سلس ومشوق. وهو ما 

 یعرف عند الاسلوبیین بـ: "الالتفات". وعند البلاغیین "بحس التخلص".

  .15عبد الحمید محمود طهار، الوحي والنبوة والعلم في سورة یوسف، ص  1
  .553تمام حسان، البیان في روائع القرآن، ص  2
  .558نفسه، ص  3
  .1950/ 12سید قطب، في ظلال القرآن،  4
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قَالَ یَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْیَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَیَكِیدُواْ لَكَ كَیْدًا إِنَّ «مثال: قال تعالى: 

بِینٌ الشَّیْطَ   1»انَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّ

فهذه الآیة جمعت بین التعبیر بالمخاطب والتعبیر بالغائب كما جمعت بین التعبیر 

بالحاضر والمستقبل القریب أنه التحول والانتقال من زمن لأخر دون احساس القارئ 

 بالفارق الزماني. تسلسل الأحداث وتلاحمها.

تتحرك أحداث قصة یوسف من حیث بناءها الخارجي وفق تسلسل موضوعي  إذ

وزمني كما سبق ذكرها في روعة الانتقال، أي أن القصة تسیر حادث بحادث دون أن 

تدرجًا «الاسترجاع). أي أن هناك:  -تقطع الأحداث أو یكون فیه مفارقة زمنیة فالاستباق

 2»لة متقدمة في الترتیب الزمني.زمنیا طبیعیا لا تسبق مرحلة متأخرة منه مرح

فإن القصة تسیر وفق معماریة بالغة الجمال من «أما عن البناء الداخلي للحدث: 

 3»حیث تداخل الأحداث وصلة بعضها بالأخر في نهر واحد في نهایة المطاف.

 عرض الشخصیة الرئیسیة بالتفصیل في مختلف مجالات حیاتها. -

ة مركزیة وكل ما عداها فهو في خدمة تنبني القصة في جملتها حول شخصی«

فیتدرج سرد «وعلیه  4»تطویرها وإبرازها فالشخصیة المركزیة في هذه القصة هي یوسف

 5»القصة من طفولة یوسف إلى بلوغه أشده إلى رحلته تدرجًا طبیعیا.

 

  .05یوسف: الآیة  1
  .559رآن، ص تمام حسان، البیان في روائع الق 2
م، 1989ه، 1409، 1محمد البستاني، دراسات فنیة في قصص القرآن، دار البلاغة للطباعة والنشر والتوزیع، ط 3

  .195ص 
 .558تمام حسان، البیان في روائع القرآن، ص  4
 .559نفسه، ص  5
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 تحقیق الجانب الواقعي في السورة. -

تصور لنا السورة مشهدًا قصصیا خیالیا یصعب تصدیقه بل إن القصة تعاملت  لم

علیه –نموذج یعقوب «مع النفس البشریة كما في واقعها ممثلة في نماذج متنوعة: 

–الوالد المحب الملهوف، والنبي المطمئن الموصول...، ونموذج إخوة یوسف  -السلام

والمؤامرة، ومواجهة أثار الجریمة والضعف  وهواتف الغیرة والحسد والحقد -علیه السلام

والحیرة أمام هذه المواجهة...، ونموذج امرأة العزیز بكل غرائزها ورغباتها واندفاعاتها 

الأنثویة... ونموذج نسوة من طبقة العلیة في مصر الجاهلیة والأضواء التي تلقیها على 

زیز وفتاها...، ونموذج الملك في البیئة ومنطقها، كما یتجلى في كلام النسوة عن امرأة الع

خطفة یتوارى لعدها كما توارى العزیز في منطقة الظلال بعیدًا عن منطقة الأضواء في 

 1»مجال الرض المتناسق.

 عدم ذكر غیر الضروري من الأحداث (الحذف) -

والسورة حافلة بحذف ما یقتضیه السیاق من هذا النوع من الحركات وانما حسن «

المحذوف مما یقتضیه سیاق النص مثال: الاقتصار على الضروري من الحذف، هنا لأن 

 2»وصف المناصر

إلى تجنب التعرض لبعض التفاصیل  -علیه السلام–حیث لجأت سورة یوسف 

الهامشیة، وذلك لعدم أهمیتها من ناحیة، ومن ناحیة أخرى تركها لمخیلات ذهن القارئ 

وهُ وَجَاءَتْ سَیَّارَةٌ فَأَ «مثلا: قوله تعالى  رْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ یَا بُشْرَى هَذَا غُلامٌ وَأَسَرُّ

فیها من دلائل النبوة وبراهین «اذن فهذه سورة یوسف  3»بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِمَا یَعْمَلُونَ 

 .12/1952، 4سید قطب، في ظلال القرآن، م 1
 .560حسان، البیان في روائع القرآن، ص  تمام 2
 .19: الآیة  سورة یوسف 3
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لإضافة إلى افتتحها االله تعالى بعلم من أعلام الإعجاز (ألر) با 1»الرسالة آیات للسائلین

ولذلك بُدئت بقوله تعالى:   2»كونها تضمنت عبرًا وحكمًا وهو أعط أكثر من غیرها«

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ «

ُولِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ لَقَدْ كَانَ «وختمت بقوله تعالى:  3»الْغَافِلِینَ  فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ

 4»حَدِیثاً یُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِیقَ الَّذِي بَیْنَ یَدَیْهِ وَتَفْصِیلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، -علیه السلام–محمد بن موسى نصر سلیم عبد الهلالي، اتحاف الألف بذكر الفوائد الألف والنیف من سورة یوسف  1
 .2/08م، 2003ه، 1424، مكتبة الرشید، الریاض، م.ع.س، 1ط
 .14ص  محمود المصري أبو عمار، یوسف الاحلام، 2
 .03: الآیة  یوسف 3
 .111یوسف: الآیة  4
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 المبحث الثاني: تحلیل مواطن الواو والفاء في السورة. •

بعدما تقدّم ذكره حول الواو وأقسامها والفاء وأنواعها وخصائص كلٍّ منهما، ارتأینا 

إلى دراسة مواقع الربط بهما في سورة یوسف بن یعقوب علیهما السلام، وذلك مرورًا 

بدراسة إحصائیة لمعرفة أكثرهما استعمالاً. وأیهما احتلّ مركز الصدارة في السورة مقارنة 

 كر سببه ومن ثمّ تحلیل هذه الدّراسة.بالرابط الأخر، وذ

 .السورة في والفاء الواو مواطن .1

تزخر سورة یوسف بكثیر من الروابط على اختلاف أنواعها، وسنأتي على 

إحصائها لاحقًا، ونحن الأن بصدد رصد تكرار كلٍّ من الواو والفاء في الجدولین الآتیین، 

 ي لكل نوع من أنواعهما في السورة.نلحق بهما جدولین آخرین یتضمنان العدد الإجمال

 الواو -

 نوعه الرابط رقمها الآیة
 »وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِینَ «
  »رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ «
 »وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِي سَاجِدِینَ «
 »وَكَذَلِكَ یَجْتَبِیكَ رَبُّكَ  «
 »تَأْوِیلِ الأَحَادِیثِ وَیُعَلِّمُكَ مِن  «
 »وَیُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكَ  «
 »وَعَلَى آلِ یَعْقُوبَ  «
 »قَبْلُ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْحَاقَ  «
 »لَّقَدْ كَانَ فِي یُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ  «
 »إِذْ قَالُواْ لَیُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ  «
 »وَنَحْنُ عُصْبَةٌ  «

03 
04 
04 
06 
06 
06 
06 
06 
07 
08 
08 

 الواو
 الواو
 الواو
 الواو
 الواو
 الواو
 الواو
 الواو
 الواو
 الواو
 الواو

 واو الحال
 واو عطف
 واو عطف

 استئناف واو
 واو استئناف

 عطف واو
 واو عطف
 واو عطف
 واو عطف
 واو عطف
 واو الحال

99 
 



دراسة الواو والفاء في سورة یوسف   الفصل الثالث                                
                

 »مًا صَالِحِینَ وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْ  «
 »لاَ تَقْتُلُواْ یُوسُفَ وَأَلْقُوهُ  «
 »وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ  «
 »یَرْتَعْ وَیَلْعَبْ  «
 »وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  «
 »وَأَخَافُ أَن یَأْكُلَهُ الذِّئْبُ  «
 »وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ  «
 »لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ  «
 »وَأَجْمَعُواْ أَن یَجْعَلُوهُ  «
 »وَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِ  «
 »وَهُمْ لاَ یَشْعُرُونَ  «
 »وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاء یَبْكُونَ  «
 »وَتَرَكْنَا یُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا «
 »وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا «
 »وَلَوْ كُنَّا صَادِقِینَ  «
 »بِدَمٍ كَذِبٍ وَجَاؤُوا عَلَى قَمِیصِهِ  «
 »وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ  «
 »وَجَاءَتْ سَیَّارَةٌ  «
وهُ بِضَاعَةً  «  »هَذَا غُلامٌ وَأَسَرُّ
 »وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِمَا یَعْمَلُونَ  «
 »وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ  «
 »وَكَانُواْ فِیهِ مِنَ الزَّاهِدِینَ  «
 »رَاهُ مِن مِّصْرَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَ  «
 »وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ  «
 »وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِیلِ الأَحَادِیثِ  «
 »وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ  «
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 »وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ  «
 »وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ  «
 »حُكْمًا وَعِلْمًا «
 »الْمُحْسِنِینَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي  «
 »وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَیْتِهَا «
 »وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ  «
 »وَقَالَتْ هَیْتَ لَكَ  «
 »وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ  «
 »وَهَمَّ بِهَا «
 »لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء «
 »وَاسْتَبَقَا الْبَابَ  «
 »وَقَدَّتْ قَمِیصَهُ مِن دُبُرٍ  «
 »وَأَلْفَیَا سَیِّدَهَا لَدَى الْبَابِ  «
 »وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا «
 »وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِینَ  «
 »وَإِنْ كَانَ قَمِیصُهُ  «
ادِقِینَ  «  »وَهُوَ مِن الصَّ
 »وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ  «
 »وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِینَةِ  «
 »وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ أَرْسَلَتْ إِلَیْهِنَّ  «
 »وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ  «
 »وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَیْهِنَّ  «
 »وَقَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ  «
 »وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ  «
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 »وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ  «
 »وَلَئِن لَّمْ یَفْعَلْ  «
اغِرِینَ  «  »وَلَیَكُونًا مِّنَ الصَّ
 »تَصْرِفْ عَنِّي كَیْدَهُنَّ  وَإِلاَّ  «
نَ الْجَاهِلِینَ  «  »وَأَكُن مِّ
 »وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَیَانَ  «
 »وَقَالَ الآخَرُ  «
 »وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ  «
 »وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي «
 »إِبْرَاهِیمَ وَإِسْحَاقَ  «
 »وَیَعْقُوبَ  «
 »وَعَلَى النَّاسِ  عَلَیْنَا «
 »وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَشْكُرُونَ  «

 «أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم»
 »وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ  «
 »وَأَمَّا الآخَرُ فَیُصْلَبُ  «
 »وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ  «
 »وَقَالَ الْمَلِكُ  «
 »وَسَبْعَ سُنبُلاتٍ خُضْرٍ  «
 »یَابِسَاتٍ وَأُخَرَ  «
 »وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِیلِ الأَحْلامِ بِعَالِمِینَ  «
 »وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا «
 »وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ  «
 »وَسَبْعِ سُنبُلاتٍ خُضْرٍ  «
 »وَأُخَرَ یَابِسَاتٍ  «
 »وَفِیهِ یَعْصِرُونَ  «
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 »وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ  «
ادِقِینَ  وَإِنَّهُ لَمِنَ  «  »الصَّ
 »وَأَنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِي كَیْدَ الْخَائِنِینَ  «
 »وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي «
 »وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ  «
 »وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ  «
 »وَلاَ نُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ  «
 »وَلأََجْرُ الآخِرَةِ خَیْرٌ  «
 »یُوسُفَ وَجَاءَ إِخْوَةُ  «
 »وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ  «
 »وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ  «
 »وَأَنَاْ خَیْرُ الْمُنزِلِینَ  «
 »وَلاَ تَقْرَبُونِ  «
 »وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ  «
 »وَقَالَ لِفِتْیَانِهِ  «
 »وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  «
 »وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ  «
 »واْ مَتَاعَهُمْ وَلَمَّا فَتَحُ  «
 »وَنَمِیرُ أَهْلَنَا «
 »وَنَحْفَظُ أَخَانَا «
 »وَنَزْدَادُ كَیْلَ بَعِیرٍ  «
 »وَقَالَ یَا بَنِيَّ  «
قَةٍ  «  »وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّ
 »وَمَا أُغْنِي عَنكُم «
 »وَعَلَیْهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ  «
 »مِنْ حَیْثُ أَمَرَهُمْ وَلَمَّا دَخَلُواْ  «
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 »وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ  «
 »وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ  «
 »وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى یُوسُفَ  «
 »وَأَقْبَلُواْ عَلَیْهِم «
 »وَلِمَن جَاءَ بِهِ  «
 »وَأَنَاْ بِهِ زَعِیمٌ  «
 »وَمَا كُنَّا سَارِقِینَ  «
 »كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِیمٌ  وَفَوْقَ  «
 »وَلَمْ یُبْدِهَا لَهُمْ  «
 »وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ  «
 »وَمِن قَبْلُ  «
 »وَهُوَ خَیْرُ الْحَاكِمِینَ  «
 »وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا «
 »وَمَا كُنَّا لِلْغَیْبِ حَافِظِینَ  «
 »وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ  «
 »وَالْعِیرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِیهَا «
 »وَإِنَّا لَصَادِقُونَ  «
 »وَتَوَلَّى عَنْهُمْ  «
 »وَقَالَ یَا أَسَفَى عَلَى یُوسُفَ  «
تْ عَیْنَاهُ  «  »وَابْیَضَّ
 »بَثِّي وَحُزْنِي «
 »وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ  «
 »مِن یُوسُفَ وَأَخِیهِ  «
وْحِ اللَّهِ وَلاَ  «  »تَیْأَسُواْ مِن رَّ
رُّ  «  »مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّ
 »وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ  «
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 »وَتَصَدَّقْ عَلَیْنَا «
 »مَّا فَعَلْتُم بِیُوسُفَ وَأَخِیهِ  «
 »أَنَاْ یُوسُفُ وَهَذَا أَخِي «
 »مَنَّ یَتَّقِ وَیَصْبِرْ  «
 »وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِینَ  «
 »أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ وَهُوَ  «
 »وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِینَ  «
 »وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ  «
 »وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ  «
 »وَرَفَعَ أَبَوَیْهِ عَلَى الْعَرْشِ  «
دًا « واْ لَهُ سُجَّ  »وَخَرُّ
 »وَقَالَ یَا أَبَتِ  «
 »وَقَدْ أَحْسَنَ بِي «
 »وَجَاءَ بِكُم «
 »بَیْنِي وَبَیْنَ إِخْوَتِي «
 »وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِیلِ الأَحَادِیثِ  «
 »فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  «
 »أَنتَ وَلِیِّي فِي الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ  «
الِحِینَ  «  »وَأَلْحِقْنِي بِالصَّ
 »وَمَا كُنتَ لَدَیْهِمْ  «
 »وَهُمْ یَمْكُرُونَ  «
 »النَّاسِ وَمَا أَكْثَرُ  «
 »وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِینَ  «
 »وَمَا تَسْأَلُهُمْ  «
 »وَكَأَیِّن مِّن آیَةٍ  «
 »فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  «
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 »وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ  «
 »وَمَا یُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ  «
 »وَهُم مُّشْرِكُونَ  «
 »وَهُمْ لاَ یَشْعُرُونَ  «
 »يأَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِ  «
 »وَسُبْحَانَ اللَّهِ  «
 »وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِینَ  «
 »وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ  «
 »وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَیْرٌ  «
 »وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ  «
 »وَلاَ یُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِینَ  «
 »بَیْنَ یَدَیْهِ وَلَكِن تَصْدِیقَ الَّذِي  «
 »وَتَفْصِیلَ كُلَّ شَيْءٍ  «
 »وَهُدًى «
 »وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ  «
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 )01(جدول رقم: 

 الفاء -

 نوعه الرابط رقمها الآیة
 »فَیَكِیدُواْ لَكَ كَیْدًا «
 »فَلَمَّا ذَهَبُواْ  «
 »فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ  «
 »فَصَبْرٌ جَمِیلٌ  «
 »فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ  «
 »فَأَدْلَى دَلْوَهُ  «
 »فَصَدَقَتْ  «
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 »فَكَذَبَتْ  «
 »فَلَمَّا رَأَى قَمِیصَهُ  «
 »فَلَمَّا سَمِعَتْ  «
 »فَلَمَّا رَأَیْنَهُ  «
 »قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتنَُّنِي فِیهِ  «
 »فَاسْتَعْصَمَ  «
 »فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ  «
 »فَصَرَفَ عَنْهُ كَیْدَهُنَّ  «
 »فَیَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا «
 »الآخَرُ فَیُصْلَبُ  وَأَمَّا «
 »أْكُلُ الطَّیْرُ مِن رَّأْسِهِ فَتَ  «
 »فَأَنسَاهُ الشَّیْطَانُ  «
 »فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ  «
 »فَأَرْسِلُونِ  «
 »فَمَا حَصَدتُّمْ  «
 »فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ  «
 »فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ  «
 »فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ  «
 »كَلَّمَهُ  فَلَمَّا «
 »فَدَخَلُواْ عَلَیْهِ  «
 »فَعَرَفَهُمْ  «
 »فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ  «
 »فَلاَ كَیْلَ لَكُمْ  «
 »فَلَمَّا رَجَعُوا «
 »فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا «
 »فَاللَّهُ خَیْرٌ حَافِظًا «
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 »فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ  «
 »فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ  «
 »فَلاَ تَبْتَئِسْ  «
 »فَلَمَّا جَهَّزَهُم  «
 »قَالُواْ فَمَا جَزَاؤُهُ  «
 »فَهُوَ جَزَاؤُهُ  «
 »فَبَدَأَ بِأَوْعِیَتِهِمْ  «
 »فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ  «
 »فَأَسَرَّهَا یُوسُفُ فِي نَفْسِهِ  «
 »فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ  «
 »فَلَمَّا اسْتَیْأَسُواْ مِنْهُ  «
 »فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ  «
 »فَقُولُواْ یَا أَبَانَا  «
 »فَصَبْرٌ جَمِیلٌ  «
 »فَهُوَ كَظِیمٌ  «
 »فَتَحَسَّسُواْ مِن یُوسُفَ «
 »فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَیْهِ «
 »فَأَوْفِ لَنَا الْكَیْلَ «
 »فَإِنَّ اللَّهَ لاَ یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ «
 »وَجْهِ أَبِي فَأَلْقُوهُ عَلَى«
 »فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِیرُ «
 »فَارْتَدَّ بَصِیرًا«
 »فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى یُوسُفَ «
 »أَفَأَمِنُواْ أَن تَأْتِیَهُمْ غَاشِیَةٌ «
 »أَفَلَمْ یَسِیرُواْ فِي الأَرْضِ «
 »فَیَنظُرُواْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ «
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 »أَفَلاَ تَعْقِلُونَ «
يَ مَن«  »نَّشَاء فَنُجِّ
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 )02(جدول رقم: 

 ومن خلال هذا الرصد توصلنا إلى ما یلي:

 الواو

 )03(جدول رقم: 
 

 عددها نوعها
 128 واو العطف

 31 الاستئناف واو
 21 واو الحال

 02 واو اعتراضیة
 

 الفاء

 )04(جدول رقم: 
 

 عددها نوعها
 38 فاء العطف

 03 فاء الاستئناف
 09 فاء رابطة
 07 فاء فصیحة
 02 فاء سببیة
 02 فاء زائدة
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 .التحلیلیة الدراسة •

جملة  557آیة، وتشتمل على  111المتتبع لهذه المدّونة یحدها تتكوّن من  إن

تتنوع بین الجمل الاسمیة والفعلیة، بالإضافة إلى عدد الروابط التي اشتملت في مجملها 

رابط تنوع بین المعنوي واللّفظي، فالروابط المعنویة قد  739على الروابط الدّاخلیة على 

 رابط. 346حوالي  رابط، واللّفظیة 393بلغت 

رابط یضمّ كلا� من الروابط  399أمّا الروابط الخارجیة فقد كانت في مجملها 

 1رابط. 245رابط واللّفظیة حوالي  154المعنویة واللّفظیة، فالمعنویة بلغت حوالي 

وكان للواو فیها الذّكر الكثیر، والتكرار الغزیر مقارنة بالفاء، فمن خلال دراستنا 

 مرّة. 61مرّة، والفاء  181تكرار حرفي الواو والفاء، وجدنا أنّ الواو تكرّرت الإحصائیة ل

 128انقسمت الواو إلى ثلاثة أنواع: واو العطف وهي الأكثر ورودًا حیث تكررت 

مرّة. أمّا الواو  21مرّة، وبعدها واو الحال التي تكررت  31مرّة، تلیها واو الاستئناف بـ 

 واحدة، وهناك من قال مرّتین. الاعتراضیة فقد وردت مرّة

مرّة، تلیها  38وانقسمت الفاء إلى أكثر من ذلك، فكان في الصدارة فاء العطف بـ 

مرّات،  03مرّات، ثم فاء الاستئناف بـ  07مرات، فالفاء الفصیحة بـ  09الفاء الرابطة بـ 

 وبعدها فاء سببیة بمرتین، والفاء الزائدة بمرتین أیضًا.

نّ هناك من فرّق بین الفاء الرابطة لجواب الشرط والفاء الواقعة فیه. والملاحظ هنا أ

وحقیقة الأمر أنّ هناك كثیرًا من المواقع ما اختلف في نوع كلِّ من الواو والفاء فیها. 

وسنأتي إلى التفصیل في هذا المقام وذكر الأمثلة العدّة فیها، بعد الإجابة عن سؤال قد 

بب ورود الواو بهذه الكثرة في سورة یوسف وحتى في القرآن یتبادر إلى أذهاننا؛ وهو س

یاسمین فلیفلة ووافیة لعمراني، نظام الرّبط في الجملة العربیة دراسة تطبیقیة من خلال سورة یوسف، رسالة ماستر  1
 .118، ص 2012الجزائر،  -قسنطینة–(غیر منشورة)، كلیة الآداب واللّغات في جامعة منتوري 
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هذه الوفرة في «بأكمله. تقول الباحثة صفاء عبد االله نایف حردان نقلاً عن عباس حسن: 

 :معاني (الواو) واستعمالها التراثیة للعطف وسواه یعود إلى 

 لا یصطدم بأيّ عائق في جهاز النطق، یفرض -عند خروج صوتها–أنّ النفس  .1

 علیها إیحاءات صوتیة معینة.

أنّ الواو المنفردة غیر المقترنة بأي حرف أخر لا تجد ما یحدّ لها من وظائفها  .2

وتلوّنات معانیها ووجوه استعمالاتها، فكانت بذلك أكثر أحرف العطف تحرّرًا 

 وحدیة.

أنّ خصائص الفعالیة والاستمراریة والمرونة في صوتها قد یجعلها أكثر الحروف  .3

لاً لواقع التدافع في العطف، فأهّلها ذلك كیما تكون أكثرها طواعیة لأداء تمثی

 1» مختلف وظائفها ومعانیها بلا قیود ولا شروط.

، 2بالإضافة إلى الخصائص التي تنفرد بها الواو عن سائر حروف العطف الأخرى

بأمور منها تنفرد الواو، في العطف، «نذكر على سبیل المثال ما جاء في الجنيّ الدّاني: 

 3»باب المفاعلة والافتعال نحو: تخاصم زید وعمرو، واختصم زید وعمرو.

ذكرنا سابقًا أنّه اختُلف في كثیر من أنواع الواو والفاء في السورة، نحاول ذكر 

 بعضٍ منها في الجدول التالي:

الآیة التي ورد فیها 
 ابطر ال

 إعرابها

الواو للحال وإن مخففة من «یقول محیي الدین الدّرویش: وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ «

نحویة دلالیة إحصائیة، رسالة ماجیستر، كلیة  صفاء عبد االله نایف حردان، الواو والفاء وثم  في القرآن الكریم دراسة 1
 .112، ص 2008الدراسات العلیا في جامعة نابلس، فلسطین، 

 ورد في ص 2
 .160المرادي، الجني الدّاني، ص  3
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 »لِینَ لَمِنَ الْغَافِ 
 03یوسف:  

الثقیلة وكان اسمها ومن قبله حال واللام الفارقة ومن الغافلین 
 1»خبر كنت

الواو) واو «(ونفس الأمر ورد عند محمود صافي في قوله: 
الحال (إن) مخففة من الثقیلة، واسمها ضمیر الشأن محذوف 

و(التاء) اسم كان (من قبل)  -ناسخ–اض ناقص (كنت) فعل م
جار ومجرور متعلق بالغافلین، و(الهاء) ضمیر مضاف إلیه 
(اللام) هي الفارقة لا عمل لها (من الغافلین) جار ومجرور 

 2»متعلق بخبر كنت، وعلامة الجر الیاء.
الواو اعتراضیة والجملة «أمّا بهجت عبد الواحد صالح فیقول: 

 3»تراضیة لا محل لها.بعدها: جملة اع
 »وَأَجْمَعُواْ أَن یَجْعَلُوهُ  «

 15یوسف: 
معطوفة بالواو «یقول صاحب الإعراب المفصل في الآیة: 

وتعرب مثلها، أن حرف مصدري ناصب. » ذهبوا«على 
یجعلوهُ: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. 

 4»ضمیر متصّل في محل رفع فاعل... الواو:
الواو عاطفة، یجوز أن تكون حالیة «محمود صافي:  ویقول

 5»والجملة بعدها حال بتقدیر قد
وأجمعوا عطف على ذهبوا، أو الواو «وكذلك یقول الدّرویش: 

. أي أنهم اتّفقوا على أنها واو 1»للحال والجملة حالیة بتقدیر قد
 عاطفة، كما قد تكون للحال.

بیروت) ودار  -بیروت) ودار ابن كثیر (دمشق -محیي الدین الدّرویش، إعراب القرآن الكریم وبیانه، الیمامة (دمشق 1
 .449، ص 1992، 3، ط12، ج4سوریا)، مجلد  -شؤون الجامعیة (حمصالإرشاد لل

بیروت) ومؤسسة  -محمود صافي: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبیانه مع فوائد نحویة هامّة، دار الرشید (دمشق 2
 .378، ص 1995، 3، ط12، ج6لبنان)، مجلد  -الإیمان (بیروت

، 1993، 1، ط5الأردن، مجلد -لكتاب االله المرتل، دار الفكر، عمانبهجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصّل  3
 .265ص 

 .5/277، نفسه 4
  . 12/392محمود صافي: الجدول في إعراب القرآن،  5
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 »وَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِ  «
 15یوسف: 

الواو) استئنافیة «(تلف في الواو هاهنا، فقال محمود صافي: اخ
(أوحینا) فعل ماض مبني على السكون. و(نا) فاعل (إلیه) 

 2»مثل به متعلق بـ (أوحینا).
الواو: عاطفة. أوحى: فعل «ویقول بهجت عبد الواحد صالح: 

ماضٍ مبني على السكون لاتّصاله بنا و(نا) ضمیر متّصل في 
إلیه: جار ومجرور بأوحى أي أوحینا له وهو  محلّ رفع فاعل
 3»في تلك الحالة.

اختلف في هذه الواو فقیل «أمّا صاحب إعراب القرآن فیقول: 
عاطفة وأنّ الإیحاء لیوسف كان في الجبّ وله سبعة عشر سنة 
أو دونها تطمینًا لقلبه ولم یكن إیحاء نبّوة وقیل زائدة وأنها 

ول جید لو ساعدت اللّغة على جواب لو أي جملة أوحینا وهو ق
 4» زیادة الواو، وإلیه متعلقان بأوحینا.

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ  «
 »یَعْلَمُونَ 

 21یوسف: 

الواو حالیة ولكن اسمها وجملة «یقول محیي الدین الدّرویش: 
 5»لا یعلمون خبرها.

الواو) عاطفة (لكن) حرف استدراك «(محمود صافي:  ویقول
(أكثر) اسم لكن منصوب (الناس) مضاف  -ناسخ–ونصب 

إلیه مجرور (لا) نافیة (یعلمون) مضارع مرفوع والواو فاعل. 
لا محل لها معطوفة على » لكن أكثر الناس...«(...) وجملة 

 6»الاستئنافیة الأخیرة.

 .12/461محیي الدین الدّرویش: إعراب القرآن ، 1
 .12/393،  محمود صافي: الجدول في إعراب القرآن 2
 .278، 5/277لمفصل، بهجت عبد الواحد صالح، الإعراب ا 3
 .12/461محیي الدین الدّرویش: إعراب القرآن، 4
 .12/469، نفسه 5
 .12/403محمود صافي، الجدول،  6
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للاستدراك. لكن: حرف الواو: «ویقول بهجت عبد الواحد: 
 1»مشبه بالفعل. أكثر: اسم "لكن" منصوب بالفتحة...

 أي أن الواو هنا قد تكون حالیة أو عاطفة أو استدراكیة.
وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِیلِ  «

 »الأَحْلامِ بِعَالِمِینَ 
 44یوسف: 

الواو) عاطفة (ما) نافیة عاملة عمل «(یقول محمود صافي:  
ل مبني في محل رفع اسم ما لیس (نحن) ضمیر منفص

(بتأویل) جار ومجرور متعلق بعالمین (الأحلام) مضاف إلیه 
مجرور (الباء) حرف جر زائد (عالمین) مجرور لفظًا منصوب 

في محل » ما نحن... بعالمین«محلاً خبر ما (...) وجملة: 
 2»نصب معطوفة على جملة مقول القول.
و عاطفة وما نافیة الوا«ونفس القول جاء عند الدرویش، فـ: 

 3»حجازیة ونحن اسمها...
وزاد  4»الواو استئنافیة«أمّا صاحب الإعراب المفصل فیقول: 

ما جاء عند بني تمیم على أن "ما" مهملة و"نحن" مبتدأ 
 و"عالمین" مرفوع محلاً لأنّه خبر "نحن".

 »فَیَكِیدُواْ لَكَ كَیْدًا «
 05یوسف: 

ء السببیة ویكیدوا منصوب الفا«یقول محیي الدین الدرویش: 
بأن المضمرة لأنه وقع جوابًا للنهي والواو فاعل ولك متعلقان 
بیكیدوا وكیدًا یحتمل أن یكون مفعولاً مطلقًا مؤكدًا ویحتمل أن 

 5»یكون مفعولاً به أي یصنعوا لك كیدًا
الفاء) فاء «(ونفس الأمر جاء عند محمود صافي في قوله: 

 6»السببیة

 .5/285بهجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل،  1
 12/440محمود صافي، الجدول،  2
 .12/504محیي الدین الدرویش، إعراب القرآن الكریم،  3
 .5/316بهجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل،  4
 12/450محیي الدین الدرویش، إعراب القرآن الكریم،  5
 12/381محمود صافي، الجدول،  6
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الفاء: واقعة في «عبد الواحد صالح أنّ: وجاء عند بهجت 
 1»المعنى: إن قصصتها علیهم كادوك -الطلب–جواب النهي 

»فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ  «  
17یوسف:   

أكله:  الفاء عاطفة أو سببیة.«یقول صاحب الإعراب المفصل: 
فعل ماض مبني على الفتح والهاء ضمیر متصل مبني على 

م. الذئب: فاعل مرفوع الضّم في محل نصب مفعول به مقد
 2»بالضمة.

(الفاء) «أمّا صاحب الجدول فأخذ بالرأي الأوّل وهو أنّ: 
 3»عاطفة (أكل) فعل ماض و(الهاء) ضمیر مفعول به...

فأكله «ونفس الرأي أخذ به صاحب إعراب القرآن في قوله: 
 4»عطف والهاء مفعول به والذئب فاعل.

فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتنَُّنِي  «
 »فِیهِ 

 32یوسف: 

فذلك الفاء الفصیحة أي إن شئتم معرفتهُ «یقول الدرویش: 
فذلكن واسم الإشارة مبتدأ ولم تقل فهذا وهو حاضر وسیاق 

 5»الكلام بتطلب ذلك رفعًا لمنزلته في الحسن...
(الفاء) رابطة لجواب شرط مقدر «ویقول محمود صافي: 

و(اللام) للبعد (ذلكن) اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. 
و(لكن) حرف خطاب جمع الإناث (الذي) اسم موصول مبني 
في محل رفع خبر المبتدأ (لمتنّ) فعل ماض مبني على 
السكون... و(تن) ضمیر متصل في محل رفع فاعل (النون) 

 6»نون الوقایة (الیاء) ضمیر مفعول به.

 .5/267بهجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل،  1
 .297نفسه، ص  2
 12/395محمود صافي، الجدول،  3
 .12/461م، محیي الدین الدرویش، إعراب القرآن الكری 4
 .12/482، نفسه 5
 12/420محمود صافي، الجدول،  6
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الفاء في "ذلكن" قد تكون «وكذلك یقول بهجت عبد الواحد: 
ة في جواب شرط محذوف تقدیره إن كنت عتبتني فیه فهذا واقع

 1»الذي لمتنني فیه.
 »فَلاَ تَبْتَئِسْ  «

 69یوسف: 
الفاء: سببیة أو زائدة. لا: «یقول صاحب الإعراب المفصّل: 

جازمة. تبتئس: فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه  ناهیة
 2»سكون آخره والفاعل ضمیر مستتر فیه وجوبًا تقدیره أنت.

(الفاء) عاطفة لربط المسبب بالسبب «ویقول محمود صافي: 
 3»(لا) ناهیة جازمة (تبتئس) مضارع مجزوم. والفاعل أنت.

ارع والفاء الفصیحة ولا ناهیة وتبتئس مض«ویقول الدرویش: 
 4»مجزوم بلا.

 »فَبَدَأَ بِأَوْعِیَتِهِمْ  «
 76یوسف: 

الفاء عاطفة وبدأ فعل ماض «یقول محیي الدین الدرویش: 
وفاعله مستتر تقدیره هو وبأوعیتهم جار ومجرور متعلقان 

 5»ببدأ.
 6»الفاء: استئنافیة.«أمّا بهجت صالح فیقول: 

أَفَلَمْ یَسِیرُواْ فِي «
 »الأَرْضِ 

 109یوسف: 

(الهمزة) للاستفهام (الفا) عاطفة (لم) «یقول محمود صافي: 
حرف نفي وجزم (یسیروا) مضارع مجزوم، وعلامة الجزم حذف 
النون... و(الواو) فاعل (في الأرض) جار ومجرور متعلق بـ 

 7»(یسیروا)
 8»الفاء: زائدة تزیینیة«ویقول صاحب الإعراب المفصل: 

 .5/298بهجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل،  1
 .344نفسه، ص  2
 .13/30، 7محمود صافي، الجدول، ملجد 3
 .13/25،  5محیي الدین الدرویش، إعراب القرآن الكریم، مجلد  4
 .13/29، نفسه 5
 5/349راب المفصل، بهجت عبد الواحد صالح، الإع 6
 .13/80محمود صافي، الجدول،  7
 .5/388بهجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل،  8
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 )05(جدول رقم: 

أن رأینا إعراب بعض ما اختلف فیه، كان واجبًا علینا الكشف عن بعض آیات  بعد

 السورة التي بین أیدینا.

 تفسیرها. الآیة
إِنِّي رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ «

كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 
 »رَأَیْتُهُمْ لِي سَاجِدِینَ 

 04یوسف: 

وقد تكلم المفسرون على تعبیر هذا المنام: «ابن كثیر:  یقول
أن الأحد عشر كوكبًا عبارة عن إخوته، وكانوا أحد عشر 
رجلاً، والشمس والقمر عبارة عن أبیه وأمه. روي هذا عن ابن 
عباس، والضحاك، وقتادة وسفیان الثوري، وعبد الرحمن بن 

وقیل: ثمانین زید بن أسلم، وقد وقع تفسیرها بعد أربعین سنة، 
سنة. وذلك حین رف أبویه على العرش، وهو سریره، وإخوته 

دًا وَقَالَ یَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِیلُ رُؤْیَايَ مِن «بین یدیه:  واْ لَهُ سُجَّ وَخَرُّ
 2»1»قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَق�ا

من أي نجمًا  »إِنِّي رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا «ویقول البغوي: 
وَالشَّمْسَ «نجوم السّماء، ونصب الكواكب على التفسیر. 

ولم یقل رأیتها ساجدة، والهاء » وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِي سَاجِدِینَ 
والمیم والیاء والنون من كنایات من یعقل، لأنّه لمّا أخبر عنها 

یَا  «بفعل من یعقل عبر عنها بكنایة من یعقل كقوله تعالى: 
 3»مْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ أَیُّهَا النَّ 

 .100یوسف: الآیة  1
أبو الفداء اسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدّمشقي: تفسیر القرآن العظیم، تحق: سامي بن محمد السلامة، دار  2

 .370 -369، ص 1999، 2، ط4طیبة، المملكة العربیة السعودیة، ج
 .18: الآیة  النمل 3
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وكان النجوم في التأویل أخواته، وكانوا أحد عشر رجلاً. 
یستضاء بهم كما یستضاء بالنجوم، والشمس أبوه، والقمر 

 1»أمه.
« جواب لقوله  2»وَكَذَلِكَ یَجْتَبِیكَ رَبُّكَ  «وقوله «ویقول الفدّاء: 

یل له: هكذا یجتبیك ربك. فق» إِنِّي رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا
 3»كذلك وهكذا سواء في المعنى.

 »فَیَكِیدُواْ لَكَ كَیْدًا «
 05یوسف: 

أي یحتالوا » یَكِیدُواْ لَكَ كَیْدًا «قوله تعالى: «یقول القرطبي: 
في هلاكك؛ لأنّ تأویلها ظاهر؛ فربما یحملهم الشیطان على 

إن كنتم « قصدك بسوء حینئذ. واللام في "لك" تأكید. كقوله:
 4»»للرؤیا تعبرون.

أي فیحتالوا لإهلاكك حیلة عظیمة لا تقدر «ویقول الألوسي: 
على التقصي عنها أو خفیة لا تتصدى لمدافعتها. وإنما قال 
له ذلك لما أنّه علیه السلام عرف من رؤیاه أن االله تعالى 
سیبلغه مبلغًا جمیلاً من الحكمة ویصطفیه للنبوة وینعم علیه 

 5»دّارین.بشرف ال
 »وَهُمْ لاَ یَشْعُرُونَ  «

 15یوسف: 
( وَهُمْ لاَ یَشْعُرُونَ) بأنك یوسف لتباین «یقول الألوسي: 

حالیك: حالك هذا، وحالك یومئذ بعلوّ شأنك وكبریاء سلطانك 

عبد االله النمر وعثمان جمعة  ، تحق: محمد-معالم التنزیل–أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي: تفسیر البغوي  1
 .213ه، ص 1411، 13، ج4ضمیریة وسلیمان مسلم الحرش، دار طیبة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، مجلد 

 .06یوسف: الآیة  2
 .2/36الفدّاء: معاني القرآن،  3
، 9أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصریة، القاهرة، مصر، ج 4
 .122، ص1939، 1ط
أبو الفضل شهاب الدین السید محمود الألوسي البغدادي: روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني،  5

 .181، ص 12اء التراث العربي، بیروت، لبنان، جتحق: محمود شكري الألوسي، دار إحی
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وبعد حالك من أوهامهم، وقیل: لبعد العهد المبدل للهیآت 
 1»المغیر للأشكال والأوّل أدخل في التسلیة.

أي: سیكون منك معاتبة لهم، وإخبار عن «ویقول السعدي: 
هذا، وهم لا یشعرون بذلك الأمر. ففیه بشارة بأنَه  أمرهم

سینجو ممّا وقع فیه، وأنّ االله سیجمعه بأهله وإخوته، على 
 2»وجه العزّ والتّمكین له في الأرض.

 »فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ  «
 34یوسف: 

له على أبلغ وجه دعاءه الذي أي جاب «یقول الألوسي: 
الخ فإنّه في قوّة  3»وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَیْدَهُنَّ  «تضمنه قوله: 

قوله: اصرفه عنّي بل أقوى منه في استدعاء الصّرف على ما 
علمت، وفي إسناد الاستجابة إلى الرّب مضافًا إلى ضمیره 

قع علیه السلام ما لا یخفى من إظهار اللّطف، وزاد حسن مو 
ذلك افتتاح كلامه علیه السلام بندائه تعالى بعنوان 

 4»الرّبوبیة.
فَصَرَفَ عَنْهُ كَیْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ  «أجاب له «ویقول البغوي: 

 6»العلیم بمكرهن. 5»السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 
 »وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ  «

 56یوسف: 
حتى جلس على السریر، «یقول البغوي في تفسي الآیة: 

ودانت له الملوك ودخل الملك بیته وفوّض إلیه أمر مصر، 
 وعزل قطفیر عمّا 

 
 7»كان علیه وجعل یوسف مكانه.

 .12/198روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني  الألوسي ،1
 .370السعدي: التیسیر، ص  2
 .33یوسف: الآیة  3
 .12/236الألوسي، روح المعاني،  4
 .34یوسف: الآیة  5
 .13/239البغوي: معالم التنزیل،  6
 .13/252، نفسه 7
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 1»أي أرض مصر.«ویقول ابن كثیر: 
 »فَلَمَّا اسْتَیْأَسُواْ مِنْهُ  «

 80یوسف: 
یخبر تعالى عن إخوة یوسف: أنهم لمّا «یقول ابن كثیر: 

تخلیص أخیهم بنیامین، الذي قد التزموا لأبیهم بردّه یئسوا من 
أي: » خلصوا«إلیه، وعاهدوه على ذلك، فامتنع علیهم ذلك، 

 2»یتناجون فیما بینهم.» نجیًا«انفردوا عن الناس 
أي: فلمّا استیأس إخوة یوسف من یوسف «ویقول السعدي: 

أي: اجتمعوا وحدهم، » خلصوا نجیًا«أن یسمح لهم بأخیهم 
 3»معهم غیرهم، وجعلوا یتناجون فیما بینهم. ولیس

 
فَإِنَّ اللَّهَ لاَ یُضِیعُ أَجْرَ «

 »الْمُحْسِنِینَ 
 90یوسف: 

فإن هذا من الإحسان، واالله لا یضیع أجر «یقول السعدي: 
 4»من أحسن عملاً.

أي أجرهم، وإنما وضع المظهر موضع «ویقول الألوسي: 
بالتقوى والصّبر المضمر تنبیهًا على أن المدعوتین 

 5»موصوفون بالإحسان، والجملة موضع العلّة للمن.
 وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِینَ «
« 

 103یوسف: 

یقرر تعالى أنّه رسول، وأنّه قد أطلعه على «یقول ابن كثیر: 
أنباء ما قد سبق ممّا فیه عبرة للناس ونجاة لهم في دینهم 

وَمَا  «ولهذا قال: ودنیاهم، ومع هذا ما آمن أكثر الناس، 
 6»»أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِینَ 

–روي أن الیهود وقریشًا سألوا رسول اللّه «ویقول البغوي: 
عن قصة یوسف فلمّا أخبرهم على  -صلى االله علیه وسلم

 .4/396ابن كثیر: تفسیر القرآن العظیم،  1
 .4/403، نفسه 2
 .380السعدي: التیسیر، ص  3
 .381نفسه، ص  4
 .13/49الألوسي، روح المعاني،  5
 .4/417ابن كثیر: تفسیر القرآن العظیم،  6
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، -صلى االله علیه وسلم–موافقة التوراة لم یسلموا، فحزن النبي 
 1»ن وإن حرصت على إیمانهم.فقیل له: إنّهم لا یؤمنو 

صلى االله علیه –یقول تعالى لنبیه محمد «ویقول السعدي: 
على إیمانهم » وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ : «-وسلم

فإنّ مداركهم ومقاصدهم، قد أصبحت فاسدة. فلا » بِمُؤْمِنِینَ «
ینفعهم حرص الناصحین علیهم، ولو عدمت الموانع، بأن 

مونهم ویدعونهم إلى ما فیه الخیر لهم، ودفع الشرّ كانوا یعل
عنهم، من غیر أجر ولا عوض، ولو أقاموا لهم من الشواهد 

 2»والآیات الدّالات على صدقهم ما أقاموا.

 )06(جدول رقم: 

إن المتأمّل في سورة یوسف یجد أنّ الواو والفاء وردت بكثرة، وفي بعض الأحیان 

إلى التساؤل عن سبب ورود الواو دون الفاء في بعض بشكل متداخل، وهو ما یؤدي 

 الآیات، وورود الفاء دون الواو في آیات أخرى.

مرّة. نذكر على سبیل المثال:  12كما یلفت انتباهنا ورودهما مع الحرف "لمّا" 

نْ أَبِیكُمْ «قوله تعالى:   .3»وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّ

لابّد من مقدمة سبقت له معهم حتى اجتر «ل الزمخشري مفسّرًا لهذه الآیة: یقو 

فذكر أن یوسف علیه السلام تحدث مع إخوته الذین عرفهم ولم  4»القول هذه المسألة

جئتم عیونًا تنظرون عورة بلادي؟ قالوا: معاذ االله نحن إخوة بنو «یعرفوه، وقال لهم لعلكم 

 .13/282البغوي: معالم التنزیل،  1
 .383السعدي: التیسیر، ص  2
 .59یوسف: الآیة  3
 .521ف، ص االزمخشري، الكش 4
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غلى أخر الحدیث، وهو دلیل على وجود فارق زمني بین تجهیز  1»أب واحد وهو شیخ...

حمولة إخوة یوسف ووصیته علیه السلام لهم، لأنّ الرحیل في العادة لا یكون بعد التجهیز 

 مباشرة، وإنما یرتبط بوقت مناسب.

یقول  2»أَخِیهِ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ  «وفي قوله تعالى: 

لما عرف بنیامین أنه یوسف قال له: لا تردّني إلیهم، فقال: قد علمت «القرطبي مفسرًا: 

اغتمام یعقوب بي فیزداد غمّه، فأبى بنیامین الخروج، فقال یوسف: لا یمكن حبسك إلاّ 

ونلاحظ  3»بعد أن أنسبك إلى ما لا یحمل بك، فقال: لا أبالي! فدسّ الصاع في رحله...

م وجود فارق زمني بین الفعلین "جهز" و"جعل"، لأنّ یوسف علیه السلام عندما أراد أن عد

 یضع صواع الملك في رحل أخیه الصغیر اختار أن یكون ذلك عند تجهیز الرحال.

جاءت الواو مع الأداة  4»وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى یُوسُفَ آوَى إِلَیْهِ أَخَاهُ «وفي قوله تعالى: 

فارق زمني بین الفعل "دخلوا" والفعل "أوى"، لأن یوسف علیه السلام لم یكن "لما" لوجود 

قد كشف عن شخصیته لإخوته وبالتالي لم یكن بإمكانه الخلوّ بأخیه الصغیر فورَ 

أمر أن ینزل كل اثنین في منزل، فبقي أخوه منفردًا فضمّه إلیه وقال: «دخولهم، لذلك 

 5»أشفقت علیه من الوحدة.

 .521ف ، ص االزمخشري، الكش 1
 .70یوسف: الآیة  2
 .9/229القرطبي، الجامع،  3
 .69یوسف: الآیة  4
 .9/229القرطبي، الجامع،  5
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فلا یوجد فارق  1»فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى یُوسُفَ آوَى إِلَیْهِ أَبَوَیْهِ  «له تعالى: أمّا في قو 

فَلَمَّا دَخَلُواْ علیه «  زمني بین الفعلین "دخل" و"أوى"، ذلك أن یوسف كان ینتظر والدیه

 2»آوَى إِلَیْهِ أَبَوَیْهِ، أي ضمّ؛ یعني بأبویه أباه وخالته... 

ا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ  «وفي قوله تعالى:  فإنّ اكتشاف البضاعة  3»وَلَمَّ

المخبأة داخل أكیاس القمح لا یتم بمجرّد فتح الأكیاس، بل لابدّ من مرور بعض الأیام، 

معنى  ، والجعل في الرحال فیه4»وَقَالَ لِفِتْیَانِهِ اجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ  «ذلك لأنّه 

 الإخفاء في الداخل، وعلیه فإن هناك فارقًا زمنیًا بین فعل "الفتح" وفعل "الوجود".

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ  «كما وردت الواو مع الأداة "لما" في قوله تعالى: 

عل "فصل" والفعل "قال"، لوجود فارق زمني بین الف 5»إِنِّي لأََجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْلاَ أَن تفَُنِّدُونِ 

روي أن ریح الصب استأذنت ربها في أن تأتي یعقوب بریح یوسف قبل ان «قال البغوي: 

 6»یأتیه البشیر.

فاستشعر یعقوب علیه السلام ذلك، ووجد في نفسه قرب لقاء یوسف علیه السلام، 

خدمًا الفعل وتكرر ذلك الوجدان وقويَ، إلاّ أنه كتمه خشیة التكذیب، وصرح به أخیر مسْت

 "أجد" لیدل على تكرار واستمرار الوجدان.

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِیهِمْ قَالُواْ یَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا  «یقول البغوي في قوله تعالى: 

فلما رجعوا إلى أبیهم قالوا یا أبانا، إنّا قدمنا على خیر رجل، أنزلنا وأكرمنا : «7»الْكَیْلُ 

 .99یوسف: الآیة   1
  . 9/263القرطبي، الجامع،  2
 .65یوسف: الآیة  3
 .62یوسف: الآیة  4
 .94یوسف: الآیة  5
 .13/275لم التنزیل، البغوي، معا 6
 .63یوسف: الآیة  7
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قوب]: أین شمعون؟ قالوا: ارتهنه ملك مصر، وأخبروه بالقصة، فقال لهم: (...) ثم قال [یع

قال أنتم جواسیس وقصوا علیه القصة، وقالوا یا أبانا: ولم أخبرتموه؟ قالوا: إنّه أخذنا و 

 1»».منع منا الكیل.«

دلیل على أنه لا یوجد فارق زمني كبیر بین الفعل "رجع" والفعل "قالوا" ففیه  وهو

شيء من مسارعة إخوة یوسف علیه السلام لإخبار أبیهم بأنهم منعوا من الرجوع إلى 

 مصر.

هْلَنَا فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَیْهِ قَالُواْ یَا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنَا وَأَ  «كما نجد أنّه في قوله تعالى: 

رُّ  لا یوجد فارق زمني كبیر بین الفعل "دخل" والفعل "قال" لأنّ إخوة یوسف علیه  2»الضُّ

السلام قد جاؤوا وهم في حالة شدیدة من الضنك والمعاناة، ومن المتصّور أن یبادروا 

هذه المرّة «لعرض مشكلتهم لمجرّد الدخول على العزیز، وهو ما أكّده القرطبي في قوله: 

وأهلنا «أي أصابنا » مسّنا«ثة من عودهم إلى مصر، فلمّا دخلوا على یوسف قالوا: الثال

 3»أي الجوع والحاجة.» الضر

تتبادر الأسئلة إلى أذهاننا الواحدة تلو الأخرى، فمن خلال ما سبق قد نتساءل: ما 

 تأثیر التبدیل بین الواو والفاء في المعنى؟ وهذا السؤال یؤدي بنا لا ریب إلى قضیة

جوهریة في بحتنا هذا وهي قضیة النیابة بین الواو والفاء، والتي أقرها بعضهم وأنكرها 

 البعض الأخر.

كان الأخفش یقول: الفاء بمعنى الواو، وأنشد بسقط اللّوى بین «یقول ابن فارس: 

 الدّخول فحومل (الطویل) 

 .13/256البغوي، معالم التنزیل،  1
 88یوسف: الآیة  2
  .9/152القرطبي، الجامع،  3
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لدخول بین ا«وكان قطرب یقول بقول الأخفش، یقول: إنّ الفاء مثل الواو في 

قال: ولولا أنّ الفاء بمعنى الواو لفسد المعنى، لأنّه یرید أن یصیره بین الدخول » فحومل

 1»أوّلا ثم بین حومل وهذا كثیر في الشعر.

الصواب أن یقال بین «ویقول ابن هشام في هذا الصدد نقلاً عن الأصمعي: 

 الدخول وحومل.

دخول فأماكن حومل؛ فهو بمنزلة بالواو؛ وحجة الجماعة أنّ التقدیر: بین أماكن ال

 2»»اختصم الزیدون فالعمرون.«

اعلم أن الواو في الخبر «كما نجد المبرد یؤكد أنّ الواو تأتي بمعنى الفاء في قوله: 

بمنزلة الفاء، وكذلك كل موضع یعطف فیه ما بعدها على ما قبلها فیدخل فیما دخل 

القول لا یسعني شيء ویعجَزَ عنك  وعلى هذا«ومن الأمثلة التي ذكرها قوله:  3»فیه.

(...) ولو قلت بالفاء: لا یسعني شیئًا فیعجز عنك كان جیدًا؛ لأنّ معناه: لا یسعني شيء 

فمعنى الواو «ثم یزید قائلاً:  4»إلاّ لم یعجز عنك، ولا یعنس عاجزا عنك هذا التمثیل.

ب في كلّ موضع الجمع بین الشیئین، ونصبها على إضمار (أن)؛ كما في الفاء. وتنص

 5»تنصب فیه الفاء.

اعلم أنّ الواو ینتصب ما بعدها «وهو ما ورد في "باب الواو" عند سیبویه إذ یقول: 

في غیر الواجب من حیث انتصب ما بعد الفاء، وأنها قد تشرك بین الأوّل والأخر كما 

أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وست العرب في كلامها، تعلیق: أحمد حسن  1
 .72، ص 1997، 1ط لبنان، -بسبح، دار الكتب العلمیة، بیروت

 . 3/359ابن هشام، أوضح المسالك،  2
 .25 -2/24المبّرد، المقتضب، 3.4.5
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في الفاء، تشرك الفاء، وأنها ستقبح فیما أن تشرِك بین الأول والأخر كما استقبح ذلك 

 1»وأنها یجيء ما بعدها مرتفعًا منقطعًا من الأوّل كما جاء ما بعد الفاء.

فیه إشكال : «2»كَم مِّن قَرْیَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا «ویقول القرطبي في قوله تعالى: 

 3»للعطف بالفاء، فقال الفرّاء: الفاء بمعنى الواو، فلا یلزم الترتیب.

كانت هذه جملة آراء من قالوا بأن الواو والفاء یمكن أن ینوبا عن بعضهما البعض 

دون الإخلال بالمعنى. ولكن هناك من دحَض هذه الآراء، وعلى رأسهم سیبویه الذي أقرّ 

مما یدلّك على أن «من قبل إمكانیة النیابة بینهما لوجود نقاط مشتركة بینهما، فیقول: 

لك: مررت بزید وعمرو، ومررت بزید فعمرو، ترید أن بعلم [بالفاء] لیست كالواو وقو الفاء 

أن الأخر مرّ به بعد الأوّل. وتقول لا تأكل السمك وتشرب اللّبن، فلو أدخلت الفاء ههنا 

 4»فسد المعنى.

تقول: اختصم زید وعمرو، ولا یجوز أن «إلى ابن السّراج الذي یقول:  بالإضافة

تقتصر في هذا الفعل وما أشبهه على اسم واحدة لأنّه لا یكون إلاّ من اثنین، ولا یجوز أن 

یقع هنا من حروف العطف إلاّ الواو. فلا یجوز أن تقول: اختصم زید فعمرو، لأنّك إذا 

 5»سم الأوّل...ادخلت الفاء وثم اقتصرت على الا

 

 

 

 3/42سیبویه، الكتاب،  1
 .04الأعراف: الآیة  2
 .9/152القرطبي، الجامع،  3
 .3/42سیبویه، الكتاب،  4
 .2/76ابن سراج، الأصول في النحو،  5
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 .عام تعلیق •

لاحظنا من خلال دراستنا السابقة للواو والفاء في سورة یوسف، ورود هذین 

في بناء  الحرفین بكثرة، وبمعاني متعدّدة، وهو ما یدلّ على قیمة وأهمیة هذین الرابطین

 النصّ القرآني. الجمل، واتّساق، وانسجام

ولعلّ هذه الأهمیة تكمن في وظیفتها في القرآن الكریم، وهو ما أوردته صفاء عبد 

فقد ». وظیفة الواو والفاء وثم في القرآن الكریم«االله نایف حردان في فصلها الموسوم بـ: 

من حق الجمل إذا ترادفت وتكررت بعضها إثر «تبنّت رأي العلوي عن الواو في قوله: 

بط الواو لتكون متسقة منتظمة، كما أنّ الجمل إذا وقعت موقع بعض، فلابدّ فیها من ر 

 1»تجد بد�ا من الواو.الصّلة فلابدّ لها من ضمیر یعود منها إلى صاحبه فلا 

عجب هذه اللغة التي اختارها االله وعاءً لكتابه، كیف توائم بین «وعن الفاء تقول: 

ز ا ما یؤهلها لاستیعاب أسرار الإعجاالألفاظ ودلالتها، في إحكام یشهد بأن االله أسبغ علیه

ذلك أنها اختارت اللّفظ الأقصر صوتًا والاسرع نطقًا لیدلّ  في القرآن المجید. والدلیل على

 2»على سرعة تعاقب الأحداث، كما هو شأن الفاء المكونة من حرف واحد.

بریادة ولعلّ أهمّ ما توصلنا إلیه أنّ الواو كان لها الحظّ الأوفر في سورة یوسف، 

 الواو العاطفة 

تلیها واو الاستئناف كقوله  3»وَیُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكَ وَعَلَى آلِ یَعْقُوبَ  «كقوله تعالى: 

   ، ثم واو الحال كقوله تعالى: 4»كَذَلِكَ یَجْتَبِیكَ رَبُّكَ وَیُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِیلِ الأَحَادِیثِ  «تعالى: 

  

 .115صفاء عبد االله نایف حردان، الواو والفاء وثم في القرآن الكریم، ص  1
 .132، ص نفسه 2
 .06: الآیة یوسف43.
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نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ  «

 .2»وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِینَ  «. وأخیرًا الواو الاعتراضیة في قوله تعالى: 1»لَمِنَ الْغَافِلِینَ 

ط الأخرى، وكان أكثر استعمالاً فاء كما كان للفاء وافر في الورود مقارنة مع الرواب

، بالإضافة إلى الفاء الرابطة لجواب الشرط 3»فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ  «العطف كقوله عزوجل: 

 ، وغیرها من المعاني الأخرى للفاء.4»فَیَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا «كقوله تعالى: 

كبیر وفاعل في وخلاصة القول أن معاني الواو والفاء كانت متنوعة، ذات دور 

 تماسك المعنى واتساق الآیات، ودلیلاً على إعجاز القرآن العظیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 .03یوسف: الآیة  1
 103: الآیة  یوسف 2
 .19: الآیة  یوسف 3
 .41: الآیة  یوسف 4
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  مةــــــــــــــخاتال 



:مةـــــــــــــــــــــــخات  
 

من دلائل الاعجاز أن یفیض القرآن من ندى فصاحته على الدّراسات التي تتناول نظمه ما یجعلها       

 كا.ا تبدو به أكثر تألقًا وأهدى سبأكثر ثراءً وخصوبةً، ویشیع فیه من نوع بیانه م

یوسف، المفردتین في سورة » الواو والفاء«فبعد هذه الجولة المباركة التي قضیناها مع دراسات 

 نقف حین انتهت مباحث هذه الدّراسة، ونرسم خلاصة هذه الجولة، وأهمّ النتائج التي انتهینا إلیها، فنقول:

، والذي تضمن ثلاث »الروابط بین القدماء والمحدثین في الجملة العربیة«افتتحنا هذا الموضوع بدراسة 

أنهیناه بمخطط لأهم الروابط في الجملة. كما نقاط رئیسیة وهي الربط بین القدماء، والربط عند المحدثین، و 

 لم نهمل دراسة بعض عمومیات الجملة العربیة.

وكانت النتیجة التي انتهینا إلیها هي أنّ الجملة العربیة كانت ومازالت محطّ اهتمام علماء العربیة 

 باعتبار طبیعة دراستها الواسع سعة النحو العربي.

إشارات عابرة إلى الرّوابط في مؤلفات متفرقة، في حین خصص وأنّ العلماء القدامى قد أشاروا 

 المحدثون حیزًا من دراستهم لهذه الأخیرة، وخلاصة القول أنّها كانت دراسات مكملة لبعضهم البعض.

ثم انتقلنا إلى الفصل الأوّل الذي تناولنا فیه مفاهیم كلّ من الرّبط والعطف والاستئناف، محاولین 

الأخیرین. وكانت النتیجة أنّ الربط ظاهرة في التراكیب اللّغویة، تساهم في إدراك التفرقة بین هذین 

علاقات مفردات الجملة، وعلاقات الجمل ببعضها البعض. أما العطف فیحوّل التركیبان المستقلان إلى 

نه فإن تركیب واحد. أما الاستئناف فهو الابتداء، وهو قطع الكلام عمّا قبله، لاستئناف كلام جدید. وم

 العطف لیس هو الاستئناف.

وفي الفصل الثاني قمنا بحصر دراستنا في حرفي الواو والفاء وتوصلنا إلى نتائج أهمها أنّ الواو 

 والفاء أقسام متعدّدة وأحكام متنوعة. وأن الواو في العطف هي أصل الحروف الأخرى.

لسابقین، من خلال استخراج وفي الفصل الثالث حاولنا تطبیق ما قمنا بدراسته في الفصلین ا

مواطن الواو والفاء في سورة یوسف، فكانت الواو أكثر استخدامًا من الفاء، وتعددت مواضع ذكرهما بتعدد 

 أنواعهما.

وعلیه فإن سورة یوسف من أحسن قصص القرآن الكریم بما تضمّنته من عبر وفوائد، وكذا لما 

 تزخر به من أبعاد جمالیة ولغویة.



:مةـــــــــــــــــــــــخات  
 

وا أن نكون قد وفقنا في جمع وتنظیم آراء النحاة والمفسرین حول الواو والفاء في نرج ،وأخیرا

 الجملة العربیة بصفة عامة، والقرآن الكریم بصفة خاصّة.
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